الماع عب للا رر 


مقلانت 
تى الإسلام والشيوعية 


الطبعة الثانية 


طارالمعارق 


Converted by Tiff Combine - 


الحمد لله رب العالمين > والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين » سيدنا محمد » وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدیه إلى 
بوم الدين 

زرا اتا ن دنك رة وغیی ا ین ارا 


ےس 


رشدا) . 


Converted by Tiff Combine 


القصلالأول 


ظروف وملابسات 


ف يوم من الأيام جاءنى الأخ « محمد عبد الرحمن » وهو يعمل فى 
الصحافة . وأحذ بتحدٹ معی عن عدید من الأسئلة . وأحذت أخشة 
وذلك أمر عادى بحدث من حين لآخر. 

وكان من بين هذه الأسفلة سؤال عن الشيوعية » ولص السؤال . ولص 
الإجابة عليه مايلى : 

السؤال : هل ممكن أن أكون سلما وأعتنق الشيوعية . ولاذا ؛ 

الجواب : إن المسلي الصادق يكتنى بإسلامه عن أى مذهب آخر . إن ال 
سبحانه وتعالى يقول ففق وضوح لا لبس فيه : 

و اک کو کو راک ی 
ورَضیت لک الاإسلام دیا ) . 

لقد أكمل الله الدين فى العقيدة 

وإنه لمن المعروف . أن الشيوعية تحارب الدين . تحاربه بكل وسيلة بمكنة . 

وقد أعلن ذلك كبار زعائها ٠‏ وإنه لمن المشهور ماقاله كارل ماركس 
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لقد قال أولا : بجحب أن يزول الدين من المجحتمع » فلا قيل له : 

إن الإنسان لابد له من عقيدة ء فا هو البديل للعقيدة فى الله تعالى ؟ 

قال : الموهم بالمسرح » وأكثروا من المسارح » وکلا کرم من المسارح » 
أذ الناس يتحدثون عن نجاح المسرحية أو إخحفاقها » وعن نجاح المثلين 
والممثلات فى ادوارهم اوإخحفاقهم فما » وينسون بذلك العقائد الدينية . 

وهو القائل : الدين أفيون الشعوب . 

وزعماء الشيوعية مم أقوال . إن لم تكن هى ماذكرناه نصا » فاا فى 
معناه » وكلهم يتفقون فى ذلك ٠‏ وعملهم مؤيد لذلك كل التأبيد . فأشدهم 
إلحادا » أو أشدهم عاربة للدين » هو الذى يترق فى الحزرب ويسود. 

وصحفهم تدعو فى إلحاح . إلى التخلص من كل ماب من آثار الأديان . 

ولقد قرأنا عدة مرات فى صحفنا نقلا عن الصحف الروسية قرأنا أن الأديان 
مازالت ها آثار حب التخلص منها » وتأحذ على المسثولين عدم ازدياد النشاط » 
حت ينتهى من البقية الباقية فى أقرب زمن مستطاع . 

والمساجد فى ألبانيا الشيوعية مغلقة ٠‏ ومر" أظهر ميولا دينية ينكل به بشدة . 
قد تکون رمبًا بالرصاص . ولاحتل مکانا مرموقا فی أی قطر شیوعی . من له 
ميول دينية . 

وللشيوعيين منىج معين فى المجوم على الدين . 

والخطوة الأولى فى المجوم على الدين » هى السخرية بعلائه . والاستزاء 
بهم ونقدهم » والمجوم عايهم بكل وسيلة : الصور الكاريكاتورية › 
العثيليات ‏ المسرحيات ٠‏ الأفلام » النكت . ۰ 

إن حطنبم الأول أن يضعفوا علماء الدين بكل وسيلة . 


۷ 


الصغير يضخمونه » واللاموجود يوجدونه > والشائعات يکارون مثا . 

وينساق وراءهم فى ذلك رجال سذج » والسذاجة فى كل الشعوب . 

حت اذا ماضعف رجال الدين : هاجموا الدين فى بعض فروعه » وهذه 
هى الاطوة الثانية . فاذا ماتعمت . هاجموا الدين مباشرة . 

وخطتم هذه درسوها فی أناة > وعندهم فی کل النطوات رسے مدد 
وأحاديث مكتوبة » وأشياء كثرة معدة . هذا هما يتعلق بالعقيدة . 

وإذا كان الله تعالى قد أكمل الدين فى العقيدة ٠‏ فانه سبحانه قد أکمله فی 
الاقتصاد . 

إن الإسلام شرع للال » لقد شرع للتجارة > وللملكية الزراعية › 
وللإيجار » وشرّع للبيع والشراء » ووصل به الأمر أن بيّن فى استفاضة كيفية 
كتابة الدين » وحدد فى استفاضة أيضصًا اليراث ٠‏ والزكاة ومصارفها . 

والأصل الأصيل فى الإسلام ء هو حرية الفرد ف الال » وذلك فى إطار 
المبادئ الاسلامية العامة . 

ومن الأشباء الى تستدعى الكثير من التفكير ٠‏ أن عبد الرحمن بن عوف » 
وعان . والزبير ء وطلحة رضى الله عنم کانوا من أصحاب اللايين ٠‏ وكانوا 
مع ذلك من الميشرين بال جنة ‏ ولم يكن « أبو ذر ء أوبلال » أو صهيب » من 
البشرين بالجحنة وما من شك فى أنهم كانوا سادة فى الصلاج والتقوى » وأن 
الجنة بفضل الله مصير لهم ء ولكنهم مع ذلك ليسوا من العشرة المبشرين 
بالٰجنة . 

وإذا كان الأصل فى الإسلام » هو حرية الفرد فى امال فى إطار الميادئ' 
لاوسلام › فإن الشيوعية تعارض ذلك فى شدة. 


لقد استولت على الثروات والملكيات فى جبروت وقهر . ولم تسمح للفرد 

الرية فى الال والثراء ء 
٠‏ وإذا كان الإسلام والشيوعية ف تعارض فى العقيدة » فإنہما فى تعارض ف 

الاقتصاد . 

م إن تشر يع الشيوعية ف الزواج . وفى الأحوال الشخصية على العموم ؛ 
مخالف لتشريع الإسلام . 

والأحلاق التى تسود فى اجو الشبوعى ٠‏ تختلف ف كير متها عن الأحلاق 
الاسلامية . وفى النهاية نقول : 

إن الاسلام وحى إلى معصوم . وكل خارج عليه حارج على العصمة 

أما الشيوعية » فإنما احتراع بشرى من اختراعات الود » الذين ديدم 
وشعارهم إساد الإنسانية ديا وتشريعًا وأحلاقا . 

وجح اليہود إلى حد كبير فى نشر بدعتيم 

ولكن جب أن بكون مفهومًا عند المسلم ‏ أنه مادام الله سہحانه وتعا قد 
أكمل الدين » وأ النعمة . ورضى لنا الإسلاء ديا . فإنه ليس لنا من طريق 
إلا طريق الإسلام . 

هذا ما أجبت به » وكان من الممكن -- بالسبة لى - أن بقف الأمر عند 
هذا الحد . فا كنت أفكر ف يوم من الأيام أن أقوم بدراسة الشيوعية . إنما هو 
سؤال أجبت عليه كا أجاب عشرات من الكتاب عن أسئلة تتعلق بالشيوعية 

كان من الممكن أن يسدل ستار الصمت على الموضوع . إذلست أول من 
أجاب على سؤال عن الشيوعية > ولا آحر من يجيب . 

ولكن المقادير شاءت غير ذلك . 


۹ 


فاد ظهرت کلات نقد موجزة ف إحدى الحلات . ولا قرآتها ل أجد ف 
نفسى مايدعو للرد . وكان من الممكن أن ينتمى الموضوع عند هدا الحد أيضا . 
و 

ولكن ظهر فى عدد تال للمجلة نفسها مقال طويل . ترك جوهر الموضوع . 
وهو الحديث عن الشيوعية » وأحذ يكيل لى الشتام كيلا . وقرأت المقال 
فوجدتنٰی بعد قراءته هادتًا کل ادن . له أجد فى نفسى الا طمأنيئة . ۾ يتسحرلك 
شعوری بثورة » م أصب على الكاتب اللعنات . وإنما انغمست فى تفكير 
عميتق . ان هذا المقال تنبيه وتوجیه . وکأنه بقول : 

هذه هى الشيوعية : إنما كفر فى الأساس » وف البناء . 

وهى سفه وجاهلية فى الجدل والنقاش . 

وهی تسكت خصومها بالتنكيل والتعذيب ٠‏ والقتل . والسجن 
استطاعت وملكت » فإن م تستطع ولم تملك حاولت ان تسکتہم بالإقذاع ل 
الشتانم . إن هذه هى الشيوعية ! 

وأحذت أسائل لفسى : 

لِم لم تکتب علا من قبل » ميا للناس حقائقها ! . 

لم ست علیا للاآن ؛ 

ماعذرلة أمام الله سبحانه وتعالى . وأمام رسول الله بل + 

إلى متى تترك المسلمين جاهاين جحقيفتما ؛ 

غاد اله ورول رادا ورم ر ا رک و و 
وذلك منذ عشرات السنين . ۰ 

أفا كان الأجدر بك . أن تکرس جز۴ا من وقتلك ف بيان هذا الضلال + 
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أو ماكان الأجدر » أن تقوم بحملة توجه فيا أنظار محمع البحوث الإسلامية » 
وأنظار علماء الأزهر » وأنظار المفكرين فى العام الإسلامى » إلى الخطر 
الشيوعى » وتدعوهم إلى تنوير الناس فى أمره ؟ 

إن فى العام الإسلامى كثرًا من المفكرين الذين يزعمون حب الإسلام ٠‏ 
ويزعمون أنهم من كبار أنصاره » أين أقلامهم ؟ إنهم يشغلون أنفسهم بتفاهات 
من اخحتلاف الفقهاء > ويتركون اللخطر يستشرى بنشر المبادئ الشيوعية » إز 
آماهم وقفت عند حد محدود م تتجاوزه » ثم يزعمون أنهم كبار المصلحين › 
أين أقلامهم ف مهاجمة الشيوعية ؟ إن الشيوعية أخطر المبادئ المدامة الى تفسد 
الشباب » وتفسد الحتمع » فأين جهادهم ضدها ؟ إن بعضهم اقش ف 
القدر » أويتحدث عن زيارة القبور » أو.. إنهم يعبثون . 

وکنت يوم أن ظهر المقال الذى تناولئى بالشتام . أستعد لحلقات ف 
التليفزيون عن العشرة المبشرين بال جنة » ولم يكن فى وقتى سعة للرد .. 

وظهر عدد آحر من الحلة » وتناولنى أيشًا بالشتانم » وظهر .. 

وانتهيت من برنامج التليفزيون بعد مدة طالت ٠‏ وبدأت أفكر . 

هل أرد ؟ وعلام أرد؟ 

وهل ینزل کاتب کرم على نفسه » إلى مستوی السباب ليرد بها على الشتاء 
والسباب ؟ : 1 

وإذا فعل- ولايتأتى ذلك - فأى محلة فى المستوى الكرج تنشر له فسقط فى 
أعين الكرماء ؟ على أنه أصبح معروقا أن التبار الشيوعى فى العام الإسلامى 
والعربى تيار عميل » إنه تيار مأجور » وهذا التيار يسره أن يشتبك فى معارك » 
ليظهر لأسياده الولاء والاحلاص . 


۱۱ 


واستبعدت فكرة الرد منذ اللحظات الأولى للعزم على الكتابة > وحل لها 
حاولة تلافى التقصير ؛ 

أى حل لها فكرة الكتابة عن الشيوعية نفسها ؟ 

والكتابة عن الشيوعية الآن فرض على كل قادر ء إنها فرض e‏ 
يزعم إحلاصه لدينه »> ویزعم حبه لرسوله . 

أ اا الق افر عت ان ك افك وب أن ف 
إفساده. وتخریبه بالقانون » وبالردع » وإلا طغى الطوفان ء و 
والفساد . 

وفى أثناء حى ف المراجع عن العشرة المبشرين بالجحئة » كان الاس 
يتساءلون : لم لم يرد ؟ لم الترم الصمت ؟ 

وکان شعورهم جیاشا ١‏ وأتتنی برقیات ۰ وأتتنی رسائل » وجاءتنی وفود 
تقول : ماذا نفعل ؟ 

وكنت تجاه كل هذا الشعور اجیاش ملتزمًا المدوء الكامل ١‏ لم أجد فى 
نفسى ثورة » ولاف شعوری ضيقًا > وكنت أشكر الكثيرين على شعورهم 
الرقيق » وكنت آمر أمرًا مؤكا للبعض الأنحر بالتزام اهدو الكامل ٠‏ عند من 
أجد فيم رغبة فى تحقيتق ماقاله شوى  :‏ 
والشر . إن للقه بالئير ضقت به 

فرعا وإن تلقه بالشر يتنحم 
ومن الناس إمجابيون » وحينا يرون موققا لایرضيہم بتخذون فورًا من 
الوسائل مايناسب . 


۱۲ 

إنهم إجابيون فى الحياة : لايقفون متفرجين . ولا يذهبون مذهب السابية . 
وإنما يتخذون الحق مذهبًا » ويبينونه للناس من أجل الحق وحده . 

ومن هؤلاء الأخ الفاضل المؤمن ١‏ مود أبو وافية » فانه حیغا رأی التجنى 
والاعتداء م يسكت » وأحب أن يرضى ضميره وكتب فى جريدة الأخبار الغراء 
مای : 

« أرجو أن تتقبل مى هذا العتاب حول مقالك الأحير. الذى جانبه 
التوفیق » والنشور ۰ بروز الیوسف » بتاریخ ۱۹۷۰/۸/۱۱ بعنوال : 
« لاياصاحب الفضيلة » . 

وامح لی أن یکون عتابی قاسيًا فإن مقالك كان كذلك » وماعرفت عنك 
إلا سعة الأفق والروح الديقراطية السليمة . 

ولأبدا بالإجابة على سؤال ورد فى الصفحة السابقة تحت عنوان : من 
الذى سخر من رجال الدين » حيث تقول : 

م إنك تقول ياصاحب الفضيلة مانصه : 

وللشيوعيين منهج معين فى الهجوم على الدين » الخطوة الأولى هى السخرية 
بعلائه بكل الوسائل . . . إلخ . ثم تساءل ف أى مكان من الأرض يحدث 
هڏا؟ ومن هم الاه الد كان عة له ` 

وإننى أجيبك على سؤالك هذا . فبالنسبة لمكان المجوم فهو القاهرة شارع 
قصر العینى . مجلة ١‏ روز اليوسف » بعددها الصادر بوم ۹۷۰/۸/۱۱٠م.‏ 
وبالنسبة للجزء الثافى من سؤالك : من هم العلماء الذين كانوا عرضة 
للسخرية ؟ ١‏ 

فإنى أجيبك : إنه هو فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر . والذى هاجمه . 


۱۳ 


هو الأستاذ « عبد الرحمن الشرقاوى » رئيس ملس إدارة « روز اليوسف » ؟ 

إن الإمام الأكبر ليس جرد فضيلة الشيخ « عبد الحلم محمود » ٠‏ المواطن 
الملصرى ٠‏ ولكنه هو الرمز الى للمسلمين ٠‏ فأنت حينا تاجمه محجة أنه رجل 
بأكل الطعام ويمشى فى الأسواق » ومن ثم يجوز نقده ‏ لاتكون موفقًا ء لأنك 
تجاهلت مشاعر المسلمين » وكان الأجدر بك أن تعيد التفكير . 

ولكم آلنى حقًا أن أراك تقول عن الإمام : « وله العبى حتى يرضى » . 

ذلك أن هذا التعبير ء لم يستعمله إلا النى ي » وكان بخاطب به الله 
سہحانه وتعالى » ويشكو إليه كذلك ٠‏ فقد جانبك التوفیق حینا شہت بطریق 
غير مباشر » فضيلة الإمام الأكبر » بالنبى محمد عليه الصلاة والسلام » فوصفته 
بأنه رجل بأكل الطعام ويشى فى الأسواق . ومن المعروف أن النى عر هو 
الذى وصف مذا التعبير . 

هل تسمح لى أيها الصديق أن أسألك : « بصفتك قد صلیت ف 
موسکو » » من الذى قال : «الدين أفيون الشعب » ؟ 

كذلك فأنت تقول فى الصفحة التاسعة من الحلة مانصه : 

١‏ إننى أرجوك أن تعود إلى نصوص القرآن والأحاديث الشريفة » فى أمور 
امال وجق الفرد » وحق الأمة > لكن تخرج على الناس بكلام آخر تحق فيه 
الحق » وتمحو عن الاإسلام عار أنه ينحاز لطبقة ضد طبقة » ووصمة الزعم أنه 
ببارك الاستغلال » . 

وأحب أن أسألك . من الذى يقول » إن هناك عارًا قد احق بالاسلام * 
ومن الذى قال : إن الإسلام ينحاز لطبقة ضد طبقة ؟ 

ومن الذى زعم › أنه ببارلك الاستغلال ؟ 


۱٤ 

إن كنت تقصد » أن الذى فعل ذلك » هو فضيلة الإمام الأكبر . بقاله 
المنشور فى لحر ساعة ٠‏ فقد أحطأت . لأننى وغيرى لم نلمس ذلك » ومن م 
فإنك تكون قد تنيت على الرجل » ومسست مشاعر اللسلمين » وإن كنت 
لا تقصده ٠‏ فأرجو أن تخبرنا » من الذى فعل ذلك » حتى ولو كان الذى فعل 
ذلك هو أنت نفسك برغم أنك قد صليت فى موسكو .. 

وأخيرًا فا كنت أحب لك أن تردى إلى قولك للإمام : « يحب ألا توظف 
الدين » لتخدم الرأسمالية وتهاجم الاشتراكية » . فهذا اتام غير صحيح . 
وختامًا فأنت تقول : إنك لست شيوعيًا » ولا ماركسيًا ¿ وأنا أعلم أنك 

فعلا لست شيوعًا » ولا ماركسيًا » ولكنك وطنی نبت من أرض مصر › ومن 
هنا دعنى أهمس فى أذنك بمشل من قريتنا يقول : 

«من جاور الحداد اہتلی بناره » » وأنت فی « روز الیوسف » تجاو ر کثیرًا من 
الحدادين » فأرجو أن تحرص من الاكتواء بنارهم الحمراء ٠‏ . 

وكتب غير « الأستاذ أبو وافية » فى محلة آحر ساعة كاب آخحرون » من خحيرة 
الدارسين اقفن . 

وأرجو الله تعالى أن مجزيم حبر ال جزاء لقد كائوا إمجابيين » وكانوا على 
استعداد'لأن يسيروا فى الطريق إلى غايته » ويبينوا للناس فى صراحة كافية » كفر 
الشيوعيين ومعارضتيم للدين الإسلامى وإفسادهم . 

وكتب الأستاذ « إبراهم سعدة » » كلمة نابعة من وحى شعوره بالاإسلام 
الصاف هذا نصها . وقد عنونها بكلمة . 

« وقاسحة نأدرة ) , 


« رأينا « الملكة اليزابيث » » ملكة بريطانيا العظمى » تنحنى فى خشوع 


10 


واحترام أمام « بابا روما » » وشاهدنا الرئيس الأمريكى الراحل ١‏ كنيدى » 
وكان وقتها رئيس أكبر » وأقوى وأغنى دولة فى العام » يقبل يد البابا عندما 
زاره فی الفاتیکان . 

وما فعله «کنیدی » والیزابيث » فعله كل من أتيحت له فرصة مقابلة البابا 
أو الاقتراب منه . 

إنهم بحترمون فيه الرمز الذى يبرزه » ويقبلون فيه الدين المسيحى الذى 
مله . هذا مايفعله المسيحيون » برجل دينهم الأكبر. 

أما حن ف مصر » ف دولة العم والإبمان فإننا نفعل شيا خالا وشاذا » فنذ 
فترة. وشيخ الجا الأزهر الدكتور « عبد الحلم حمود » » يتعرض لملة 
حقيرة » ومسعورة » من جانب من يسمون أنفسهم بالماركسيين . 

لقد نزعوا عن وجوههم برقع الحياء » وأصبحوا أكثر وقاحة » وأكثر 

فوجنا ببعضهم بتعرض لشخص الإمام الأكبر ‏ بكلات أقل مايمكن أن 
توصف به » أنها كلات وقحة » ومبتذلة » وتنم عن استتار بكل الق وبكل 
المثل الأدبية والخلقية . 

وهذه الجريمة سبق أن ارتكبا الذين نسوا دينهم طوال سنوات المموان 
الغابرة ء والذين بلغ من غرورهم نهم تصوروا أن مرا كز القوى الى تربعوا 
فوقها » قد رفعتهم إلى مرتبة الآمة » فعاثوا فى الأرض فسادا . تجاهلوا ديهم . 
سخروا من شيوخهم . 

وتمادوا فی جبروتہم وبغیم فأصيبت بلادهم بالخراب والدمار » وفتحوها 
أمام الخزاة » وفرشوها تحت أقدام الهود . 


۱٦ 

کان لرجال الدين فى بلادنا هيبة كبيرة . وجاءت مرا كز القوى » فبددت 
هذه الميبة ‏ وألقت بالشيوخ الأفاضل فى السجون والمعتقلات » وأطلقت 
عام الكلاب الآدمية » والمحيوانية » لتنهش أرواحهم » ومزق آبدانہم . 

كان شيخ الأزهر » هو أعلى رأس ف البلد » ليس بصفته الشخصية . وإنما 
للمنصب العظى الذى يشغله ٠‏ وللمهمة الكرية الى يقوم بها » والة النور الى 
تحبط ممئذنة جامعه .. 

وجاءت مراكز القوى . لتنال من هذه اهالة المضيثة > وتحاصره ونع 
حرکته . وتلل عليه ما بقوله . 

وکل تمادت القوى فى الاسنبتار برجال الدين . ازدادت فرحة هؤلاء الذين 
لادین همم . والذین ترکوا الله وآمنوا بمارکس . واستنکروا : ١‏ موسی وعیسی 
ومحمد » والتفوا حول « ينين »> وستالين »> وخحروشوف » . 

وبدأنا نقراً العجب العجاب أقلام هؤلاء الملحدين » الذين سيطروا - فى 
سنوات ماضية - على أجهزة اللإعلام المصرية . 

قرأنا أن الشيوعية لا تتعارض مع الأديان . 

وقرأنا عن الشيوعى . الذى يواظب على تأدية الصلاة فى أوقاتها . 

ورأينا الملحد الماركسى . الذى ظهر فوق شاشة التليفزيون ليحدثنا عن 
الشيوعبة » وى يده مسبحة أنيقة يسبح با ١‏ ماركس أكبر» بديلا عن « الله 
أ كبر » ٠‏ أستغفر الله ! 

وبلغ من استبداد هؤلاء » أنم منعوا أى نقد يوجه من أنمة الدين للنظرية 
الشيوعية الإلحادية » بل إنهم نجحوا فى حذف كلمة الشيوعية من أعمدة 
الصحف والكتب . واستبدلوا با كلمة : «اشتراكية » » ووصفوها بأنبا 


1۷ 


« لاشرقية ولاغربية » . وإانما هى «نابعة من واقعنا وديننا وأامالنا » . 
ولقد تحملنا من هؤلاء الأدعياء الكثير . تملنا حاولة استغفالنا بأقواهم 
المعسولة .. تحملنا أن نسم أن أحدهم كتب ع الأرض . وأكد انتماءه 
للفلاح » وتحالفه مع العامل » وتجاوبه مع المقاتل . وإيانه با ماقف » م تجده 
يعيش عيشة الأثرياء المنعمين : فهو يتقاضى الحد الأقصى للمرتب فى الدولة . 
تلك سيارة . ويقى فى شقة تطل على النيل » ويستعد للانتقال قريبًا لشقته 
التى اشتراها أمام « شيراتون » بنحو عشر ين ألف جنيه .. » ويصطاف فى شقته 
الفاحرة فى الاسكندرية . . ٠‏ ويسهر ويسكر ليلا .. ويثور ويناضل نمارًا ! ! 
تعملنا أن نرى حلفاء الطبقة الكادحة » الذين يملكون عشرات الألوف من 
الحنہات ! 
تحمانا مايقوله الماركسى الآخر » عن حتمية انتصار التحالف الشعى » ضد 
الرجعية والرأسمالية ء برغم أن هذا الماركسى نفسه »> ينتمى إلى طبقة 
الباشوات ٠‏ ويسكن فى قصر ٠‏ ويتلك فيلا ف باريس ! 
تحملنا مم هذا کله .. 
ولكن حمالتهم الأحيرة على الدين ء وعلى شيخ الأزهر . لابمكن احتاها 
أو السكوت عليها 
حرام والله أن نسمح هؤلاء الأدعياء . الذين لادين هم . حمل المطرقة › 
هدم صورة من أجمل الصور فى قلوبنا وعقولنا . لقد أسعدنى أن هيثات 
اقا غد هیک دوقت ف الف اللحدة ولكن هذه 
الرقفة لا تكن ٠»‏ لايد أن نكون أكثر اشتعالا تارا لبد أن مر ؟! 
لقد تساهلنا كثيرًا فى الماضى . مع هؤلاء الذين تحالفوأ مع مراكز القوى . 


۱۸ 
لتدمير أشياء جميلة ومقدسة فى عيوننا وقلوبنا ! 

وآن الأوان للوقوف وقفة حاسمة وصارمة » للدفاع عن ديننا وكرامة 
شیوخنا ! ! )| ه, 

وشكر الله « للأستاذ إبراهم سعدة» . 

وأحب أن أذكر أننى لم أجلس مع « الأستاذ أبو وافية » ولا مع ١‏ الأستاذ 
إبراهم سعدة » فى جلسة تناولنا فا الحديث ! ! 

إن ما كتبتاه لم يكن عن صداقة بيننا » وإنعا كان خحالصًا لوجه الله منبعكًا عا 
شعرا به من اعتداء ظالم » فأحبا أن يردا الاعتداء بكلمة الحق 

ومن بين الرسائل الى وصلتنى زسالة أعتز بها » لمكانة كاتا فى الثقافة » وف 
الفكر » وف المكانة الاجقاعية » إنه وزير الأوقاف والحج ف المملكة العربية 
السعودية » وهو شخصية معروفة بالاتزان والتروى. والحصافة فما يكتب وفيا 
يقول » وتلك نص الرسالة : 


سم الله الرحمن الرحم 

صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الدكتور ١‏ عبد الحلع محمود » الموقر . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

و بعك EN‏ 

الآن . وقد انيت من قراءة البيانات التى نشرت فى حلة آخحر ساعة العدد 
۲۷۲۳۰ » فی ۱۳ شعبان ۱۳۹۵ هھ الموافق ۲۰ اغسطس ۱۹۷۵ . بعد أن 
قرأث البطلان الذى نشر فى مجلة « روز اليوسف » فى موضوع الإسلام 
والشيوعية » تأكد لى أن الله واسع الفضل والمنة على عباده المؤمنين . 


۱۹ 


لقد كان ذالك البطلان زبدًا ذهب جفاء تحت قوة الحق » ولكن حكة الله 
ظهرت فى أن هذه الفتنة الديتية » ثرت فى وقت كان ها أفضل رد غعل .. 

إن رد فعلها كان خيرا عظيمًا على الوضع القام فى مصر » فى وقت تجرى 
فيه المغاوضات ٠‏ مع أعداء الله وأعداء الدين من اليهود » على رتق جوانب من 
الفتق الذى كان للشيوعية اليد العظمى فى إحداثه . 

انه لانمکننا أن نتصور انتصار الصهيونية على الأمة العربية ٠‏ واستذلالها 
لعزتها » وغلبتا على « بيث المقدس » واعتدائہا على مقدساتہا ۰ لو لم يتل العام 
العرهى بذلك التيار الاإلخحادى الشيوعى . الذى افسح امحال لتلك الطغمة الى 
ضربت علا الذلة بوالمسكنة . 

لو لم يبتل العام العربى ٠‏ بتغلغل ذلك التيار الإلحادى الشيوعى » فى الأمة 
العربية » لاا كان النيال يستطيع تصور حدوث ماحدث . 

ولقد جاء هذا الحوار بين الحتق والباطل ء فى هذا الظرف السياسى » الذى 
تعالج فيه الجروح التى خلفها المد الشيوعى فى العام العربى ٠‏ نعمة من الل 
وفضلا ‏ لرتفع صوت الإسلام عاليًا فى مواجهة الشيوعية » حى تتجمعم 
الطاقات الإسلامية فى هيئة فكر موحد . لتكون ظهراً للسياسة الحكيمة المتبعة 
حت تسد الطريق نى وجه الدين الشيوعى وأنصاره > للا يعوقوا الوصول إلى 
النتائج التى نرجو أن تكون فاتحة خير وبركة » على جميع البلاد العربية الى 
ذهبت ضحية موجة الانعرافات الدينية ٠‏ التى دفعتا الشيوعية إلى هذه المنطقة 

إن هذا الحوار الذى افتتحت به آحر ساعة مع فضيلتكم و رکا سبًا فی أن 
تكشف الشيوعية عن حقدها الدفين » هو إرادة > لیحق احق ویزهق 
الباطل ء إن الباطل كان زهوقاً . 


0 
إننى با بيننا من حب فى الله » وكره للإلحاد واللحدين » أقدم إليك تهنثتق 
على أن جعلك الله سببًا فى هذا الغير على الإسلام والمسلمين . وآمل أن تنقل 
عظم شكرى إلى أصحاب الرأى السديد . الذين غمسوا أقلامهم فى مداد من 
نور » ليخطوا كلمة الحق ٠‏ وأناروا بها صفحات ١‏ أخحر ساعة » ٠‏ لتظهر حقيقة 
الدين جلية واضحة » وسلطوا الأضواء على جميع جوانها . للا ينخدع 

البسطاء بالباطل من القول . 

وتقبلوا حالص تيال اه. 

وشكر الله لصاحب العالى وزير الأوقاف والحج . 

وكتبت المقال الأول عن الشيوعية » وشرح الله صدر الاإحوة المشرفين على 
« أحبار اليوم » لنشره ٠‏ مم نشر المقال الثانى فى الأحبار وهكذا .... 

وف هذه الأثناء . كنت دائب السعى فى جمع المراجم واستيعابما دراسة 
وتأملا - فتبين لى با لايدع مالا للشك - أن : 

١‏ - الشيوعية وليدة الصهيونية . إن الصهيونية هى الى اخترعتا وانشاتبا 
وألحذت ترعاها !. 

۲ - الشيوعية تتعارض جذربًا مع الإسلام . كا يتعارض الكفر والاإيمان ء 
ذلك ان الشيوعية ملحدة والاسلام دين ! 

۳ - تتعارض الشيوعية مع الإسلام فى الأحلاق . إن للإسلام أخلاقه 
القانمة على الرحمة والعدل والانصاف ٠‏ وحب ال جار ء والب بالإنسانية اجمم . 

أما الشيوعية فإنها تقوم على إثارة الكراهية والبغض والعداوة . . والحقد › 
بل الحرب بين الطبقات ! 


۲١ 


٤‏ - يتعارض الإسلام مع الشيوعية جذربًا فى الاقتصاد » وذلك أن 
الاإسلام يقر الملكية الفردية » ولايضع فى طريقها عقبات » مادامت فى إطار 
المبادئ الاسلامية . 

أا الشرعة دنفت الاك تفا 

ه - الاإسلام محترم الفرد . ومحتفظ له بحقوقه » ومحافظ على کرامته . ف 
حدود مبادئ الوحى . 

أما الشيوعية فإنها لاتضع الفرد فى سجل تقديرها . !! 

وهذا التباين والتعارض بين الشيوعية والإسلام أصبح الآن من الوضوح 
بالقدر الكاف لكل من درس الشيوعية والإسلام . 

ومازال فى الحديث عن الشيوعية الكثير ما يقال ويكتب . 

بيد أن الكثيرين لم تتح مم ظروف الياة الوقت الكافى للدراسة 

ومن أجل بيان الحق وإيضاح التعارض ألفنا هذا الكتاب . 


على أننى فى أثناء بجحئى وجدتنى مضطرًا لبيان الحق فى شأن الصحابى ال جليل 
« أ ذر» رضى الله عنه ء ويسر الله الكتابة عنه . وبيان صلته بالشيوعية . 
وكان ذلك الكتاب الثافى , 

وى أثثاء حى » صادفت فتاوى لكبار العلماء حاصة بالشيوعية . فأحذت 
ف ترتيما وتنسيقها والتعليق علا ء فكان هذا هو الكتاب الثالث . 

ومازال فى الحديث عن الشيوعية الكثير ما بقال ويكتت ونعتقد أن 
المفكرين القادرين على البيان والنشر عليهم واجب مفروض من قبل الحق . 
ومن قبل الضمير ء أن ببينوا لتاس ماعليه الشيوعية من إلحاد وكفر . 


۲ 

وعلى علماء الإسلام أن يوضحوا للناس ماعليه الشيوعية من زيخ 
وضلال » وذلك ميدان من ميادين الجهاد الواجبة على القادرين . 

والته أرجو أن ہدی ہذا الکتاب ویېدی له » وأن شرح له صدؤرًا وینیر 
به عقولا . 

« إن أريد إلا اللإصلاح ما استطعت > وما توفینی إلا بالله » عليه توکلت › 


وإليه أثيب » . 


القصلالتثاف 
الشيوعية 


اذهب وصاحب المذهب 


نحب أن بنظر المواطنون إلى الشيوعية من واقعها الذى ظهرت فيه ومن أقوال 
أنمتها فيا يتعلق مجوانبها الختلفة . إن للشيوعية رأيبا فى : 

) ۱ ) العقيدة . 

(ب) الأحلاق . 

(ح) النظام المالى . 

(د) نظام امحتمع : الأسرة. 


'وهذه هى جوانب الجتمع الحتلفة . 
أما فما يتعلتى بالعقيدة » فإنه أصبح واضحًا كالشمس أن الشيوعية تنكر 
وجود الاله > والالحاد كا قول ١‏ لينين » : جزء طبيعى من الماركسية . 
وتقول الحلة التى أنشأها الشيوعيون وجعلوا من أهدافها محاربة الدين ياسم 
العلم » وهى مججلة «العلم والدين ٠‏ مم هى مجلة تنطق بالرأى الرمى 
للأركسية . .. تقول : 
« إن بين الماركسية والأديان السماوية صراعًا مستمرًا » . 
۳۳ 


۲٤ 
ونقول : لقد أدركنا فى الاتحاد السوفيتى منذ البده : حطورة بقاء الميراث‎ 
. الدينى على حاله فى الحتمعات السوفيتية » مسيحية أو إسلامية‎ 

ولازلنا نواجه اليوم تحديات حطيرة » وحصوصًا فى المناطق الإسلامية » لذا 
قرر المؤتمر الثاني والعشرين » للجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيى زيادة 
اليقظة والحذر » وتجديد العزم على قهر البعث الديى فى المناطق اللرسلامية . 

وقد يتظاهر بعض الشيوعيين بالاإ يان » ويذهبون إلى المساجد او إلى 
الكنائس . ولكن ذلك خداع أبان عنه كاب الشيوعية أنفسهم » وفضحوا 
أنفسهم بأنفسهم ‏ تقول مجلة « العم والدين » : 

١‏ وى بعض النظم الماركسية المحديدة نجد جاعات من أصحاب 
المسئوليات » وهم ماركسيون فكرًا وقناعة » يمارسون الفروض الدينية علانية 
ويشجعونما » ولكنهم يفعلون ذلك للسيطرة على زمام المعاقل الدينية . لثلا 
تتحداهم ‏ أو ترى مرحلة التحويل الماركسى ٠‏ مرحلة قاسية . 

وتعن فى الاتحاد السوفيتى انا إلى هذا الأسلوب أيضًا فى مناطقنا 
الإسلامية ء كا يلجأ إليه بعض أقطاب الحزب الشيوعى فى إيطالية 
« الكاثوليكية » . 

فنى مثل هذه المناطق الإسلامية وجدنا أن مارسة الطليعة الماركسية للفروض 
الدينبة » يساعدنا كيرا على مرحلة التحويل الاشترا كى هناك . لأن العبادة 
العلنية فى الوسط الإسلامى تعبر عن احترام الطليعة الماركسية للمشاعر الحلية ء 
وبالتاى تنتزع هذه الطليعة من هذا الوسط الإسلامى الاحترام والطاعة للقيادة 
الاركسية: 


ويقول الرئيس الراحل « جال عبد الناصر » عن الشيوعيين : 

« قد كفروا بالدين » لأن الدين فى عرف الشيوعية خرافة ١‏ . 

وحينا يقول الإنسان بأن الشيوعية إلحاد وكفر » فإ نما يعبر عن رأى ماركس 
وأنجلز » ولينين » وستالين » وزعماء الشيوعية جميعا »> وسيجد القارئ من 
أقواهم فى هذا الكتاب » مايغنينا عن التطويل فى النةل عم . 

ولقد أبان عن ذلك الكثير من أعلام العام الإسلامى : « فالملك خالد » 
بقول : 

« وأى نفع للإنسانية أو الهاعة أو الفرد من مذهب هدام ينكر وجود الله » 
ويحارب كل القع اللإنسانية » إن المذهب الذى يصل فى التحجر إلى حد المادية 
الملحدة هو مذهب شديد الخطر على الانسان نفسه ء والمذهب الذى يضيق 
باخالق عز وجل ٠‏ حت ينكر وجوده ٠‏ لايمكن أن يؤمن بوجود الإنسان والحرية 
والقم الإنسانية ٠‏ وهذا رأينا الجتمع الشيوعى خاليًا من الإنسان ٠‏ لأن الإنسان 
لايوجد إلا حيث يوجد الا يمان والدين والحرية ٠‏ والشيوعية لاتقوم إلا على هدم 
الدين وتخريب المثل وسلب الرية » . 

وقد أدت عداوة الشيوعية للدين إلى عداوتها - على الخصوص - 
للإسلام . وبمقدار تمسك المسلمين بدينهم الحنيف . كان التنكيل بم أشد . 
يقول «فهد بن عبد العريز» : 

والعداء بين الشيوعية والرأسمالية عداء حياة أوموت» فالشيوعية تعادى 
كل نظام وعقيدة يغايراما» ونحار ما بنفس الحقد والقسوة والقوة» الى تحارب 
بها النظام الرأمالى » وأعنف ضربة وجهنها الشيوعية م تكن موجهة إلى النظام 
الرأسمالى ء لأن له قوة مادية تقف فى وجه الشيوعية » بل كانت موجهة إلى 


۲٢ 
> الإسلام فى الدول الإسلامية التى احتلتها مثل : « بخارى وطاشقند » والقرم‎ 
. والقوقاز » » وفتكت بالسلمين ؛ وقضت على الإسلام فيا‎ 

١‏ والشيوعية طامعة فى ضرب الاإسلام فى كل اقطاره » وبدات بالحرب 
الثقافية والفكرية » فأصدرت رسائل وكتيبات ملأا بالطعن فى الإسلام 
ورسوله الكرع » محمد ملي . لتشكك الناشئة المسلمة فى دينها تمهيدًا لتحويلها 
إلى الشيوعية ١‏ . 

وعداوة الشيوعية للإسلام على الخصوص » واضحة سافرة ٠‏ لاتحتاج إلى 
استدلال . ولقد أبان عن ذلك كثير من الكثاب المسلمين وكثير من الكتب . 
ومن ذلك البيان الذى أصدرته محموعة من العلماء والمصلحين مجاعة الكفاح 
لتحرير الشعوب الإسلامية ء الذى يقول : 

فا منجل الشيوعى يعمل بالليل والنهار على إبادة المسلمين » وعو الإسلام فى 
اواسط اسيا وشرق اوربا ء وقد قضى فعلا على ( شعب القرم الإسلامى ) . 
وأوشك كثير من الشعوب المسلمة الأخرى على الانقراض » وبدأً ظل الإسلام 
يتقلص فى بلاد أشرقت علا شمسه منذ أكثر من ألف سنة » وأنجبت أمة 
العلماء > وأجلة الصالحين . 

أيها المسلمون : 

إن هذا الدين الذى به تؤمنون بحارب حربًا عنيفة لاهوادة فيها فى جميم 
البلاد الشيوعية » ومام تدركه رحمة من الله فسيندثر على أبدى الطغاة 
لا قدر الله . 

لد خرب الشيوعيون فى مدة حکهم الوجيزة على هذه البلاد عشرات 
الألوف من المساجد والمدارس الدينية » كا قتلوا عشرات اللايين من المسلمين 


۷ 


الذين استبيحت أرواحهم وحرماتم وأعراضهم » وغيبت ظلات السجون 
ومحاهل سيبريا عددًا لامحصى من المسلمين 

هذا فما يتعلق بالموضوع الأول : 

أما فما بتعلق بالموضوع الثانى : موضوع 

فانه یکفینا أن نذكر : نصين أو ثلاثة يعبران تعبيرًا صادقًا عن جو الأحلاق 
الشيوعية المعارض للجو الدينى . يقول « هارولد كوكس » فى كتابه « الجرية 
الاقتصادية » : 

« لیس فی تعالم الشيوعية شىء مثالى أو رفيع > إنها تستنصر جميع 
وجميع الرذائل » كالسد والغيرة والشهوة > هى تشجع ٠‏ أو على الأقل » 
الإتلاف والشطط والنلاعة والإيذاء ‏ إن غاينها السلب والنهب » اه. 

وما تصلٍ الأحلاق أسلوبم فى الجدل » إنه ليس أسلوب : 

(وجادلهم اتی هی اَحْسن) . 

وإنما هو أسلوب يصفه الأستاذ ١‏ لافالى » فيحسن وصفه حينا يقول : 

« إن مجة التهييج والحقد التى يكتب با الشيوعيون تهاريجهم الطنانة › 
لأشبه شىء بنخمة اموت عند اكلة وم البشر » . 

اوالشيوعيون يكرهون أسمى الفضائل الإنسانية : الرحمة » الشفقة › 
الف + ار 

وتأمل معى الآن مايقوله لسانہم الرسمى : 

ر نحن نكره المسيحية والسيحيين » وحتى أحسن المسيحيين خلقًا نعده شر 
أعدائنا ۽ وهم بيشرون بحب الحيران والعطف والرحمة » وهذا حالف مبادئنا ء 
والحب المسيحى عقبة فى سبيل تقدم الثورة » فليسقط حبنا لجيراننا ء فإ 


۲۸ 
ما نريده هو الكراهية والعداوة » وحين ذاك نستطيع غزو العام » . 

ولقد ألى « يتين » بياتا فى امور الروسى لااد الشبان الشيوعيين . فى ۲ 
أكتوبر سنة ۱۹۲١‏ . وفيه أنكر كل الأحلاق والفضائل » الى أمرت ب 
الأديان » وجاءت على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم .. ويك أز 
نذ كر بعض كلاه من ذلك الطاب الذی انکر فيه وجود الله » وبالتالی نک 
الأحلاق الدينبة .. 

وهنا بأ السؤال امام : كيف يكون تعلم الشيوعية ؟ وماهى الأساليب 
الخاصة . التى يحب أن تمتاز بها طرقنا فى التعلم ؟ 

إن أول ما أرى إيضاحه لكم فى هذا الصدد . هو دستور الأخلاق 
الشيوعية . ۰ 

قد تتساءلون : وهل هناك شىء يسمى الفضائل الشيوعية ؟ 

الجواب : نعم . كيرا مااتہمت البورجوازية الشيوعيين بأنهم لايعبئون 
بالأحلاق . وأنہم ینکرون أى مبادئ ها .. 

إن إلقاء القول بذا الشكل إنما هو من قبيل ذر الرماد فى عيون العا 
والفلاحين . وإنما الحقيقة عن إنكارنا قواعد الأحلاق ٠‏ إننا ننكر ماتدعيه 
البورجوازية من أن مبادئ الأخلاق هى أوامر من عند الله » فنحن بالطبع 
لا نؤمن بالله » ونعلم نمام العلم أن القساوسة والملاك والبورجوازية ٠‏ نسبوا الأمور 
الى هذا الاسم « الله » لتحقيق مارم الاستغلالية . 

ویواصل « لینین » حطابه » فقول : 

ونحن ننكر كل أخحلاق لا يكون مصدرها المدارك الإنسانية ٠‏ ونجاهر بأنها 
جميعًا جرد غش وخداع وكبت ٠‏ لعقول العال والفلاحين ‏ وأن القوة الق 


۲١ 
تسيطر على أخلاقنا » هى مصلحة طائفتنا » فدستور أخلاقنا مستمد من حركة‎ 


كفاحنا العالية .. 

لقد كان المحتمع القدم قائمًا على أساس ظام ملاك والرأماليين للعال 
والفادغن .ذلك وجب غلا تست هذا الاساس > ولكى :يق لا ذلك لاد 
لنا من الاتحاد ء وأن نوجد هذا الاتحاد بأيدينا » فإن الله لن مخلقه ٠‏ إنغا الذى 
يستطيع خلقه هم البرولتاريا وحدهم . 

وما لاشك فيه أن الأساليب الشيوعية تتخذ من أسسها أن « الغاية تبرر 
الوسيلة » » وهذا وحده أعظم برهان على أن الانحطاط الق عندهم شىء 
عام » بل ومعترف به رما . وأنه القاعدة .. 

ونأنى الآن إلى النظام الالى فى الشيوعية . يقول الأستاذ ١‏ دى جوير» : 

لقد نسج الشيوعيون نظرية فى السرقة . موها ١‏ تعويض الحرومين » . 
والواقع أنه كلا جد انقلاب شيوعى فى قطر من الأقطار . أوكلا افترس 
الشيوعيون قطرًا . فإنم مباشرة ببعثون جوا من اللإرهاب الرهيب . وذلك 
بالتيكيل والقتل وسفاك الدماء والسحل » وفى ظل هذا الإرهاب يمون 
الزوة »> كل الثروة : « البنوك والأموال التى فما » العارات و من 
رياش . الأرض الزراعية وماعلها من زرع وغمار» . 

ام جردون الأفراد والأسر من كل مايملكون . 

م إنهم لايبيحون للأفراد أن يبنوا أنفسهم من جديد ‏ وإنما يؤمون : 
التجارة » والمصانع > والمعامل . والاستيراد ‏ والتصدير.. 

وبكل ذلك بجعلون الفرد تابعًا ذليلا هم » يستجدى منم لقمة العيش 
بالطاعة العمياء هم وإلا فإنه - إن لم يمت قتا أو تعذيبًا - يموت جوعا . 


۳٠ 

إن كل ما كسبه الشيوعيون من شيوعينهم ہم صاروا آلات فی جهاز الإنتاج 
العام » وكانوا بشرًا ذوى إرادة .. 

وكانت النتيجة استعباد الأفراد عن طريق سرقة كل مابتلکون. سرقة 
بالا كراه والاإرهاب . يقول الرئيس « جال عبد الناصر » عن الشيوعيين : كفروا 
بالفرد » لأن الفرد فى دين الشيوعية لاكيان له ولا حقيقة لوجوده » وإنما 
الكيان للدولة .. 

وكفروا بالحرية . لأن الحرية نوع من إيمان الفرد بذاته » وليس للفرد فى 
النظام الشيوعى ذات ولا إرادة .. 

وكفروا بالمساواة فى نظام الدولة لأن الدولة فى دستور الشيوعية طبقات 
تنتظطم فى هرم ٠‏ يتربع على فته فرد ٠‏ ويحتشد ملايين الشعب فى القاعدة . 

لقد ألغت الشيوعية الملكية » وهى, بذلك تتعارض جذربًا مع الإسلام » 
وذلك أن الإسلام يقر الملكية الفردية دون حدود » مادامت فى إطار المبادئ 
الإسلامية » ولقد شرع للعقود والوسائل » التى بتأى عن تطبيقها الثراء » وشرع 
للعقود والوسائل الناقلة للملك من يد إلى بد مل البيم والشراء والبة والوصية ٠‏ 
وقد بین ى تفصيل دفيق كتابة الدين ٠‏ كيف تكون وبين ف تفصيل دقيق نظام 
المواریٹ ء ونصیب کل وارٹ . 

ولقد تاجر الصحابة فى عهد الرسول مير » وباعوا واشتروا » ا 
العقارات » وزرعوا البساتين الواسعة > وكان البعض متم من ,أصحاب 
الاين » وكان ذلك كله تحت مع الرسول م وبصره » فلم يضع هم 
حدودًا ء اللهم إلا المبادئ العامة للدين الإسلامى » وهى أن يكون الكسب 
من حلال » وأن یؤدی حق الله تعالى فيه .. 


۳١ 


ولقد نہى رسول الله وه عن اغتصاب مال المسلى » ف أسلوب عنيف فيه 


7 


تهديد ووعيد .. عن أبى حرة الرقاشى عن عمه قال : 

كنت آنحذ بزمام ناقة رسول الله مه فى أوسط أيام التشر يق » أذود عنه 
وف ای بلد انم ؟ ' 

قالوا ف یوم حرام » وشهر حرام 7 وبلد حرام . 

قال : فان دماء کم وأموالكم وأعراضكم عم حرام کحرمة 6 
هذا › فی شهرکم هذا » ف بلدکم هذا ا أن تلقوه . . 

تم قال : اسمعوا منی تعيشوا : 

ألا لا تظلموا . ألا لا تظلموا ء ألا لا تظلموا . . إنه لاحل مال امرئ سام 
إلا بطيب نفس منه .. 

ويؤمن الشيوعيون بأن النظام الاقتصادى هو الذى يوجه الحتمع ويؤثر فيه » 
وأن التاريخ كله فى سيره هو رة - فى اتجاهاته وتطوره - للعامل الاقتصادى 
لاغیر.. 

على ذلك بوا مهم . 

إنها الحتمية التارمحخية التى تقوم على العامل الاقتصادى .. وحينا تار هذه 
النظرية فان حتمية الشيوعيين التارحية تار معها » وقد انهارت النظرية . وبين 

ومن طرائف الأقدار أن « انلز » نفسه اعرف بفسادها » وهدم بلفسه 
- وهو أب من آباء الشيوعية - ما لايزال الشيوعيون يتمسكون به مع فساده 


۳۲ 
وبطلانه » وهدم الشيوعية هدما حاسمًا » لأنها تقوم على أساس النظام المالى 
الذى تملكه الدولة وتوجهه . ونى ذلك لتقل الآنى : 

لقد اعترف « انجلز » صاحب « کارل مارکس » وزميله فی الحهاد فى رسالة 
کتبا إلى بلوخ » قبل وفاته مس سنوات » بأنه هو « ومارکس » قد بالغا فی 
تقدير أهمية الأسباب الاقتصادية ء وأكد مضمون هذه الرسالة لصاحبه « ستار 
کنبرح » فقال : 

« ماركس » : وأنا مسثول جربا عن حقيقة أنه فى بعض الأوقات » لقد 
أعطى أتباعنا أهمية للعامل الاقتصادى أكثر ما يستحق .. ولقد اضطررنا إلى 
تأكيد صفته المركزية ف معارضتنا -لنصومنا الذين كانوا ينكرونه » ولم يكن هناك 
وقت ولا مكان ولا فرصة لائصاف العوامل الأحرى ف الحركة التارعية .. 

بعد ذلك كله ننقل كلمة نفيسة للدكتور ١‏ مصطËنى‏ محمود » فى كتابه الق : 
١‏ الماركسية والاسلام ٠‏ يقول : 

وقد نص الإسلام على الملكية الفردية . وأباحها لىكة عميقة . هى أن 
مصادرة الملكية الفردية . تصادر فى الوقت نفسه الدرع والسند الذى يستند إليه 
الفرد . ليواجه السلطة الخاشمة وينتقدها . فهى الشكل الخارجى للكرامة 
والأمان » وحينا تصادر السلطة الملكية الفردية » وتحول الئاس إلى أجراء وتجعل 
أرزاقهم وأقواتهم فى يدها . فإنما تحومم بجرة قلم إلى قطيع . بستحيل على واحد 
منہم أن یکون له رأی مالف .. 

ونتحدث الآن بتوفيق الله عن صاحب المذهب کارل مارکس » : 

إن سيرة «كارل ماركس» أصبحت الآن معروفة واضحة . بفر با 
انصارہ ۔ کا قر با حصومه ۔ ولا اختلاف فیا بینہما : 


۳۲ 
إنه كارل ١‏ ماركس » الهودى ابن الهودى « هرشل » ٠‏ .وابن المودية 
وزوج الهودية ١‏ جين «.. 


ورأی والده أن تټدينه پالدين الہودى حجب عله بعض حطام الدنيا » 
فارتد عن دینه › وأعلن المسيحية . ونشاً ابنه وهو یری أن حطام الدنيا یسمح 


لاه أن پرتد .. 


وهانت عند الابن القم والمثل والفضائل » ومن ذلك - وهو الداعى إلى 
العمل - تكاسله عن العمل لكسب العيش تكاسلا ملحوظًا . 

لقد استمر عالة على أبيه برهقه دائًا بطلب التقود » حتى ضاق أبوه بذلك 
ذرعًا > وأعلن له ذلك » فا توف ابوه وتر مرائ استنفد نصيبه » ثم أخذ 
پرهق امه وأخته CE‏ الد حقی ضاقتا به ذرعا .. 


| 

وأحب أصدقاؤه أن يوفروا له شيئًا من الكسب الشريف فاتفقوا له مع ناشر 
أعطاه مبلا من امال ف مقابل تأليف كتاب معين » وأحذ امال وأنفقه وم پؤلف 
الكتاب . م باع الكتاب المتفق عليه لناشر آنحر » وأحذ الثن فأنفقه و يۇلف 
الكتاب .. ٍ 

ولقد عاش بعد ذلك طیلۃ حیاته على حساب زمیله وشریکه فی الرأی 
«١‏ إنجلز.» ‏ وكان حرج له كل عام مایکفبه » ولکنه ماکان یکتنی بذلك وإنغا 
کان يطلب دائمًا المزید دون جياء أوخحجل , 

.ولم تكن لياليه بريئة ٠‏ وإنغا كان الكثرر منها ليالى حمراء وكانت على حسباب 
ارين ولاب اطي فى زصب تجا فاا لاعن الاطالة إا 
نحب أن لضع تحت نظر القارئ صورة قيقة له » کتہا أحد من اتصلوا ٻه عن 


۳4 
قرب » ونقلها الأستاذ الكبير « عباس ممود العقاد » فى كتابه النفيس 
« الشيوعية والانسانية » : 

« يقول ١‏ با كونين » هذا عن « ماركس » » وهو يعقد المقارنة بينه وبين 
« ماتسینی » ۰ زعم الوطنية الإيطالية : بحب «كارل » نفسه أضعاف حبه 
لأصدقائه ومريديه .... ومامن صداقة تصمد لحظة > إذا مسته ملحظة فى غروره 
وكبريائه » وأيسر من ذلك جدًا أن يغفر الإساءة أو الخبانة لدعوته الفلسفية ؛ 
ورسالته الاجاعية . . فإنه ينظر إلى هذه الخيانة نظرته إلى علامة من علامات 
القصور العقلى ٠‏ أو علامات امتيازه على صدبقه » فيرى فيا نوعًا من التسلية 
المرضية » وقد يكون هذا الصديق و إليه وأدنى إلى قلبه ء لأنه يأمن أن 
بكرف مزا دق رسا واف عل اة العا ف شمر غو ا 
لا يغتفر أبدًا أصغر الإساءات إلى شخصيته » ولابد لك من أن تعبده وتتخذه 
رقا تل بن داه اروت أن طف فر اوربك الك مي أن شان 
وتهابه » إن أردت أن تملك وبصبر عليك . . وهواه داثمًا أن حيط لفسه 
بالأقزام والحجاب والترلفين » ولاينعم ذلك . أن محيط به بعض ذوى 
الاقدار... 

أما على الجملة فلك أن تقول : إن أصحاب « ماركس » تندر بينم صراحة 
الصداقة » وتكثر بينہم الدسائس والناورات » وهم متفاامون ضمتًا على 
المكايدة والصراع والمساومة على مرضاة الغرور التبادل بين زمرتهم » ولاموضع 
لشعور الصداقة حيث يعمل الغرور وتسود الأثرة » فكلهم على حذر ء٠‏ وكلهم 
متوقع للتضحية به والقضاء عليه وليست جاعة « ماركس ١‏ إلا جاعة التزلف 
المشترك ء وهو بينهم الموزع الأكبر للأقدار والدرجات » والحور الأكبركذلك 


e 


للغدر والكيد والدسيسة ٠‏ لايتفتح أبدًا ولايستريح للصراحة يومًا » بل يحرض 
أبدًا على اضطهاد من يستريب فيه . أو من يقوده سو حظه إلى التقصير عن 
إکبارہ » کا ینبغی له من الا کبار فی نظره » ومت بدا منه الأذن ف 
الاضطهاد » فلا حدود للخسة واللؤم فى الذريعة الى ف لندن وباريس - وفى 
ألمائيا قبل کل شىء - يتذرعون بها لقضاء إربه . 

ولا کان هو نفسه بہوديًا » فقد أحاط نفسه فى لندن وباريس » وف ألانيا 
قبل کل شىء بنفر من الہود الصغار على حظ متفاوت من المقدرة على الدس 
والنشاط والمغامرة » كسائر أمثالهم » حيث كانوا بين الموظفين التجاربين وعال 
اللصارف والمشتغلين بالأدب والسياسة أو هم بعبارة أخرى سماسرة فى الأدب 
والسياسة . كزملائم السماسرة فى الصفقات التجارية » قدم فى المصرف » 
والقدم الأحرى فى مرا كز الحركة الاجټاعية وهم عشيرة كبرى فى ألائيا بين أدباء 
الصحف الدورية .. وإن هؤلاء المتأدبين من اليمود لذوو براعة فى صناعة الجبن 
والواقعية والإيغار والمكيدة > تسمعهم بقولون كأنهم يترددون : يشاع » 
يزعمون » لعله غير صحيح .. م يقدفونهم بأحبث التهم فى الوجوه . 

وقد أعلن « با كونين » صواب «١‏ ماركس » فى بعض المسائل الفلسفية 
والسياسية التى اختلفا عليها » وأن ١‏ ماركس » لايتورع عن الانتقام 
مخالفيه . باحتلاق الم عليمم ٠‏ وأنه لايتورع عن الانتقام من أحد يرتفع إلى 
المكانة العليا فى الدعوة الاجتاعية ء وإن لم يكن بينها نقاش على الخطإ 
والصواب » وقال وهو يذ كر حملة ١‏ مارکس » على « برودون » إن « ماركس » 
ينطوى على خليقتين ذميمتين : الغرور والغيرة » وما كان بغضه ل « برودون » إلا 
أنه مشهور جدير بالشهرة » ومامن مسبة محجم عن صبها على رأسه » لأنه أناى 


۳٦ 
یفرط فى أنانیته لمحد الجحنون » وتسمعه بتحدٹ فائلا : أفکاری . . آراى‎ 
وينسى أن الأفكار والآراء ليست ملكا لأحد على التخصيص » وإن أصلح‎ 
الآراء مى تلك الى تتمخض عنا البديية العامة » . اه.‎ 
هذا هو المذهب : إلحاد فى العقيدة : وسرقة بالإكراه فى الال » وأنغطاط‎ ٠ 
. فى الأحلاق‎ 

أما صاحب المذهب فإنه ينطوى على الغرور والغيرة . 

ومع هاتين الصفتين فإنك إذا أردت أن تظفر بمودته » فلابد من أن تعبده 
وتقخذه ونا تصلل بین يديه . 

أما أصحابه فإنه يندر بينم صراحة الصدافة ٠‏ وتكثر بينم الدسائس 
وصدق الله العظيم إذ يقول : 

e)‏ ا ا 


سے سے 9 مړ @ ص 


ویهدی من یشاء ) . 


الفصلالشائت 


أصل الشيوعية 
الصهيونية والشيوعية 


حب أن بدأ = بتوفيق الله - بموضوع مُعَمّى على كثير من المسلمين » وهو 
موضوع العلاقة بين الشيوعيين والصهيونية.. 

هل للشيوعية صلة. بالصهيونية ؟ 

هل ہیا ود متبادل ؟ 

هل ا متحدان ؟ 

هل الشيوعية 'وليدة الصهيونية ؟ 

وقبل أن ند كر بعض الآراء فى ذلك » نضع أمام القارئ الحقائق الآئية 
دون تدحل فما : 

أ إنها حقائق من سجل القضاء الملصرى » وفى سجل القضاء المصرى الكثير 
من أمثالما . ولعل البعض أقدر منا على إيرادها » ولعل الذى اول كشفها 
يكون له نصيب موفور من الثواب ٠‏ لأنه يكشف عن حقيقة خافية على كثير من 
المسلمين » ومن الخير أن يعلموها ٠.‏ ,. 

فى فصل بعنوان ١‏ النشاط الشيوعى فى بلادنا» . من كتاب ١‏ جقيقة 
الشيوعية » . الذى كتب مقدمته الرئيس ١‏ جال عبد الناصر » يقول المؤلف : 

«يتزعم هذه المنظات الشيوعية فى مصر بعض الإسرائيليين . پقم أكثرهم فى 


۳۷ 


۳۸ 
الوقت الحاضر بالخارج » وهم من الود الذين كانوا فى مصر واعتقلوا ف أثناء 
حرب فلسطين ٠‏ نم أبعد بعضهم وطلب بعضهم التصريح له بمغادرة البلاد 
بصفة نهائية > فسمح له بذلك . ويقم بعضهم فى الوقت الحاضر بفرنسا » 

وبعضهم فى إيطاليا ء وبعضهم فى إسرائيل .. 


دار من الخارج : 

وقد ضبطت فى بعض قضايا الشيوعية فى مصر أوراق وتقارير ومكاتبات 
تشبت أن النشاط الشيوعى فى مصر يدار من الخارج > فقد عثر بتاريخ 
٠۹١۳/١١ / ۳‏ م بسكن بعض التهمين بالشيوعية على كثير من التقارير 
الواردة إليه من ١‏ هنرى كوريل » الإسرائيلى » تحوى تعلمات للشيوعيين فى 
مصر . 

کا عر مع ١‏ ناعومى كانيل » الاإسرائيلية التى قبض عليما فى اليوم نفسه على 
تقارير شيوعية واردة ها من الخارج » وبعضها من إسرائيل .. 

وضبط بالقاهرة فی یوم ۱۹۰٤ / ۱۰ / ٤‏ م مع ١‏ هنری فیتا کوهین » وهو 
إسرائيلى أيضصًا تقارير عن النشاط الشيوعى فى مصر » وكانت معدة لاإرساها إل 
الخارج . 

وعثر محم زمیله « جوزيف دافيد أوزمو » الإسرائيلى كذلك على كثیر من 
التقارير الواردة له من « هری کوریل » فى توااريخ مختلفة > وتحوى توجيمات 

وقد ضبطت السلطات الايطالية ١‏ بميلانو » فى أواحر سنة ٠١۹١١‏ حلية 


شيوعية بکونہا بعض الإسرائیلیین الذین کانوا بقیمون فى مصر تم غادروها 


۳۹ 


وأقامؤا هناك . وثبت من الأوراق المضبوطة اپ يديرون بعض المنظات 
الشيوعية فى مصر » وأنهم على صلة بايئات الشيوعية فى كل من إيطاليا 
وفرنسا » کا تبین آن همم زملاء من الاإسرائيليين يقيمون ف فرنسا » ويعملون 
لتصيد الشبان المصر بين الذين يسافرون إلا لطلب العلم » وقد اعترف احد 
الأشخاص الذين قبض علييم فى إحدى القضايا الشيوعية بمصر أنه أقام بأوربا 
نحو ستة أشهر متنقلا بين الغسا وإيطاليا وفرنسا على نفقة الشيوعيين هناك › 
وبتوصية من الا سرائیلی ١‏ هنری کور یل» . 

وتصدر المنظات الشيوعية فى مصر نشرات تنضمن مهاجمة نظام الحكم 
والقانمين على رأس الحكومة » وهدفها تعبثة الشعور العام ضد الحكومة » 
والعمل على بقلب نظام الحكم وإقامة حكومة شيوعية » تحضع لتوجيمات 
موسكو والصهيونية . 

وقيمة هذا النص ليس فى أنه من السجلات القضائية فقط > وإغا لأنه 
أيضًا ذكر فى كتاب من كتب مقدمة للرئيس الراحل ١‏ جال عبد الناصر » 
ولعن فا الشيوعية والشيوعيين . 

وكون اليهود هم الذين عملوا جاهدين فى نشر الشيوعية فى مصر لاغرا 
فيه » وهو تأييد لما يوقن به كثير من المفكرين  .‏ 


رأى اللك فيصل : ' 

إن كثيرًا من زعماء العالم العربى والعامم الغربى يوقنون بأن الشيوعية وليدة 
الصهيونية ء وهال رأى المرحوم ١‏ الملك فيصل » : 

فی صباح یوم الأربعاء ۲۵ صفر ۱۳۹۱ هھ - ۲۱ أبریل ۱۹۷۱ م استقبل 


٥ 
» املك فيصل بقصر الرئاسة بالرياض فريق طلبة الكلية الحربية 'بواشطنون‎ 
بصحہم السفير الأمريكى بالملكة السعودية وحضر القابلة الأمير خالد بن‎ 
عبد العزيز ولى العهد حينذاك » ونائب رئيس مجلس الوزراء . وقال الملك‎ 
e فيصل‎ 

« إن الشيوعية والصهيونية » لاتتيحان الفرصة للعالم لتحقيق اهدافه. من 
التقدم والاشتقرار » والعام يحتاج إلى البناء لا المدم اوالتخريب » ولكن 
الشيوعية والصهيونية لم تتركا لنا الفرصة لبناء بلادنا وشعوبنا . 

وعندما نقول الصهيونية والشيوعية نذكر اسمين . ولكن الحقيقة أن 
الصهيونية ٠‏ ولّدت الشيوعية > وهدفها الأساسى هو التخريب والتحطم › 
ولسو الحظ يجدون الفرصة فى أكثر من بلد فى العام التخريبه . 

وقد بدأت الشيوعية والصهيونية الآن فى إدخال نظريات هدامة للتأثير على 
التشء الجديد لينشاً ضعيمًا لا يعتمد عليه كا أنيم أفشوا التحلل الق 
والنظريات التخريبية للتاثير على الحتمع والاحلاق » .. 


نجاح « مارکس » : 

ا كتاب مواثيق الصهيوليين المسمى ١‏ بروتوكولات حکاء صهيون » » 
فانه بعلن فى صراحة قائلا : 

« نحن ( الصهيونيون ) الذين رتبنا نجاح کارل مارکس » , 

إن کار مارکس :7 ودی اماد واا > ومن أسرة يهودية عريقة فى 
ال 


ؤلقد تزعم هذا اليهودى فريقا من بود الانيا عرفوا بالشيوعيين . وبدات 


١ 


بهم الشيوعية وقد تساءل لاذا رتب اليهود نجاحه ؟ 
eel‏ أقاموه أولا ثم رتبوا نجاحه بالدعاية وبالكتب وبالصحف » وبكل 
وسائل الدعاية والنشر : لاذا؟. 
إن الصهيونيين همم منهجهم بالسبة للآخرين » أى بالنسبة لمن يسمونلم 
الانميين ء وهم كل من عدا اليهود ومنهجهم متعدد الزوابا ومن كبريات هذه 
الزواپا إفسادهم بكل وسيلة نمكنة للمجتمعات . 
إن اليهود يهدفون - من بين أهدافهم إلى إفساد الدين على المتدينين مسلمين 
ومسيحيين ... ٠‏ ومن وراء إفساد الدين » إفساد اللأحلاق » لأنه لا أخحلاق 
بغير دين » فإذا فسدت الأحلاق ودب التحلل ف الأم وزالت مناعتبا ء فإنه 
يسهل السيطرة علا . . ومن هنا ولدت الشيوعية . وذلك أن الشيوعية تفسد 
الدين على أصحاب ٴالديانات » وتفسد الأحلاق أينا حلت . وتمدم النظام 
الدينى الاقتصادى رأسًا على عقب » وأن كل من بدين بها ويعتقد أنها حق » 
فان إبمانه بها يتضمن لا منإاص إيانه بأن أوضاع دينه ليست صحيحة إنا- 
شعر أو لم یشعر - ینکر دینه وینکر أحلاقه وینکر ما شرعه الدین من نظام 
اقتصادى » وينكر مأاشرعه الدين من نظام للمجتمع » إنه كافر إنه كافر أل فى 
المائة > بل مليون ى المائة » ولذلك رتب الصهيونيون نجاح «كارل ماركس » » 
لقد صنعوه كا تصنع المزيفات وساندوه » كا هو الشأن فى ضرورة مساندة 
المزيفات ٠‏ والمزيفات لا بقاء ها » ولذلك ستزول الشيوعية الحديثة كا زالت 
شيوعية « مزدك» » وكا زال كل مذهب منحرف. ' 
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ھی آمها ! 

ولقد كتب الكاتب الكبير « فرانك . ل . بريتون » فى كتابه « الصهيولية ` 
والشيوعية » مايلى : 

وأما انلفة ال هة فى أن الكهيرنة ورالشرعة ران مها راح 
وغایتپ| واحدة . ومااحتلافها الظاهر سوى ترتيب مؤقت افتضاه النجاح ف 
السعى إلى الغاية الواحدة حى إذا تحققت الثفة بالنجاح الكامل اتحدتا معا 
للسيطرة على العام ... إلخ. 

١‏ ما روبرت ولیامز » صاحب کتاب ١‏ الیہودی فی آمریکا » فإنه یہی من 
حثه النفسى بقوله : 

« إن الصهيونية ليست شقيقة الشيوعية فحسب » بل هى أمها » وكل من 
درس تاربخ الشيوعية يعلم أن الذين كونوها وساروا بها إلى وضعها الراهن 
اغلہم - خلال تارمحھا ~ ود متعصبون للودية ای انہم صهیونيون . 

وللأستاذ فرانك كريتون كات ف غاية العمق - إنه يسمى الصهيونية 
والشيوعية ١‏ فثتى اليهود » . وما فئة الصهيونيين وفثة الشيوعيين . ويقول : 

« وليست الشيوعية والصهيونية سوى مظهرين لقومية واحدة هى القومية 
اليهودية » . 

وهذه الكلات الأحيرة هى النتيجة الى حب أن يعرفها المسلمون جميغًا 
وينتج ما تقدم أن الشيوعى ليس ولاؤه لوطنه وإنما هو للشيوعية . وولاء 
الشيوعية هو للصهيونية . وباب التوبة مفتوح ومن تاب تاب الله عليه . 


القفصل الرابح 


الطابع العام للشيوعية 


فى هذا الفصل نروى قصة تصور الطابع العام للشيوعية » ونذكر تعليقاً 
موجرًا علیا .. 

والقصة قصة حقيقية »> حدلت فعلا .. 

وهى قصة حديثة العهد نسييًا 

وهى تدم كل مامحاوله الشيوعيون من تبرئة الشيوعية من عداوة الدين .. 

وصاحب هذه القدسة أستاذ من اکر أساتذة الطب » مصری تفخر به 
جامعاتنا » ویفخر به عالم الطب » وقد حدثنی با بنفسه .. 

ذهب إلى روسیا لامرین : 

. ليرى المعاهد الطبية التى يمكن أن يتدرب فما طلبتنا المصر يون‎ )١( 

( ب ) ليلق بعض امحاضرات عن نظرية اكتشفها ف عام الطب : ها 
داعا رفا برا وتش ا 

وأقاموا له فی « لینینجراد ١‏ حفل تکرم حضره اثنان وٹلاٹون من علماء 
الأكادمية الطبية .. 

وأحذ الكثير منبم يبدى إعجابه بأستاذنا الطبيب : متحدثا عن المج 
العلمى . والطريقة المنبجية . والدقة ف استخراج النتائج » والوصول إل الغايات . 
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ولكن . . ولكن أسفنا - كا قالوا - شديد . . ذلك أنه بلغنا أنك متدين .. 

وجری الحوار الآتی : 

قال صاحبنا : ول أسف لتدیی ؛ 

قالوا : لانك تومن بالنرافة . 

.. ماهى الخرافة الى أومن با ؟ 

.. ماتسمونه : الله ء إنه خرافة > اذ لا وجود له.. 

.. إن عجى أشد لماع هذا الكلام من قم العم » ذلك أن العلم يؤکد فى 
کل قوانینه وقواعده وجود الله » فترابط الکون ونماسکه » وجعل بعضه علة 
لبعض » وذلك نى بلايين بلايين الأشياء » إن كل ذلك بؤكد ألا مصادفة » 
وإذا انعدمت المصادفة فلابد من القول بوجود إله .. 

. كل ذلك لاأساس له عندنا. 

:اهو اشاس الى زر ب 

. إننا نؤمن بالإنسان . فالإنسان حقيفة » والغيبيات خرافة .. 

.. انی أبضا اومن بالانسان » إن اومن بالإنسان اتباعا لدینی وسیرا عل 
مبادئه . : ولقد كرم الإسلام الإنسان بما لم يكرمه مذهب قديم أو حديث 
ووصل په إلى E‏ وترجم همم قوله تعالى : 

( ولذ قال ل للملائكة إز ا الأرض حليقة) . 

فالاانسان حليفة الله ف الارضن > وأى منزلة می بالنسبة للإنسان من أن 
کک کا ا ی ا ر 


وبقول سبحانه : ( ولقد کرمنا بی آدم) .. 
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الإنسان فى الإسلام مكرم » وهو خليفة الله . 
وهذه الحلافة مشروطة » إا ا لابد منه أ بستعبد 
الإنسان > وأن بتحرر الإنسان من عبودية الإنسان .. فكلاهما اة الله » 
والحلافة تحرير وانطلاق وليست ذلة وعبودية .. 
م سجود الملائكة للإنسان الذى ذكره القرآن الكرم » مارآیکم فيه ؟ . 
ليس هو تکرم سی مایکون التكرم ؟ 
ومہت العلماء وقالوا : 
هذا الكلام من أن انیت به ؟ 
من القرآن .. , , 
أهو الكتاب الذى ألفه « محمد»؟ 
إن ١‏ مدا » م يلف کتابًا > وماکان بدرى ما الكتاب ولا الإ يمان › 
ولكن القران حق من لدن الله »> علمه الله لرسوله »> وحن نتبعه . 
واستمر صاحبنا فى الحديث فقال : 
ولم أت القرآن بشىء يتعارض مع العلم . 
وفى القران آيات علمية لا يعرفها العرب » وبعضها فسر فى الزمن الحدیٹ 
مثل آبات الئل > وأطوار اجنين وترتيب هذه الأطوار فى الئلق , 


e e 
» ف قرار مکین ۰ ته حلقنا القطفة علق » فحلقنا العَلقَة مضعة‎ 


o o‏ 4 غ ا 
فخلقنا المُضعَة 0 فکسونا العظام لحمًا » ثم انشاناه 
حلفا آر » بار الله حسم الخالقين ) 


٦ 

ولزول المطر يشرحه القرآن بأحدث نظرية اكتشفت فى السنوات الأخحيرة . 

ر ورسلا الرياح واقح انرلنا من السّماء ماء أسمينا كوه 
وما شه 

إن صلة الرياح بنزول المطر » أصبحت الآن معروفة » ولم تصبح معروفة إلا 
فى هذه السنوات الأحيرة .. 

وأراد صاحبنا أن يستمر فى الشرح والتوضيح . . 

ولكن . التفض رئيس الأكاديية » وهب واققًا . وقال منفعلا : 

مع احترامى لضيفنا العرى » لابد أن أوقف هذا السيل من الكلام 
الفارغ » وإنى أقول لكم بكل قوة » إن كل ماقاله كلام فارع .. 

والنصر للشيوعية » وإن ثلئى العام الآن شيوعيون وسيصيبر الثلث الثالث 
NT‏ 

لابد أن أنهى هذه الحلسة » انتهت الجلسة .. 

واستعمل رئيس الأكاديية لفظ «كلام فارغ » دون حياء أو حجل » 
أو محاملة للضيف .. 

ومن هو الضيف ؟ .. إنه أستاذ فى الطب .. من مفاخر الطب ولكن رئيس 
الأكاديية يسير على منهج الشيوعية .. 

ومنېچج الشيوعية - فى العقيدة - حدده ١‏ مارکس » ولینین ۲ فی کلات ۰ 
بقول ١‏ مارکس » : 

« لأاله ء والحياة مادة ».. 

« ما الدين والأحلاق والقانون فى نظر البروليتار > إلا آراء بورجوازية › 


ږو ا j‏ 


۷ 


ورسالة البروليتاريا هى القضاء على الدين والداعين إليه » 

« إن الدين هو أفيون الفقراء » . 

وقول « لينين » : 

الإلحاد جزء طبيعى من الماركسية لاينفصل عنها» .. 

بعد كل ذلك يمكننا جميعًا أن نقول مع الأستاد جلال كشك . 

« الماركسية دعوة لا دينية» . 

والماركسى الذى يزعم أنه لا يعارض الدين : كاذب 

والشيوعى الذى يثنى على الدين : منافق 

والماركسية نظرية مادية » والمادية تنكر الأديان . . المادية تؤمن بأسبقية 
المادة على الفكر » والدين عندها فكرة صنعتها المادة .. 


Converted by Tiff Combine 


القصبلالخامس 


امنيح الشيوعى 


منذ سنوات مكشت بضعة شهور فى السودان » وفى هذه الأئناء فى حفل 
عام . قام أحد الشيوعيين وهاجم رشول الله ب ء فى ذاته الشربفة وف أهل 
بيته . . > وهاج إخواننا السودانيون » وهاجوا وهم أهل عاطفة دينية طيبة > 
وهم أهل خلتق كرم وشعور صالح » وكان رد الفعل قريتا .' 

وإذا بماشور شيوعى يوجه إلى الشيوعيين » ويشاء الله أن يكشف سترهم 
فيه : 

يقول : إن هدا الدور من المجوم م بحن أوانه : وذلك أن السوداف م يميا 
بعد ثل هذا الممجوم الذى سيأتى فى وقته المناسب » وأمر المنشور الشيوعيين أن 
يبتعدوا على اهجوم امثير فى تلك الفرة إلى أن ييا الجو. 

هناك إذن أدوار » وهناك إذن' نيئة > ماهى ؟ وكيف تكون ؟ 

٠‏ إن من المعروف علد القاصى والدانى ء أن بين الشيوعية والدين عداء 

مساحکمًا مله ماقاله أحد زعائه : 

« الدين أفيون الشعوب » . 

ویمٹله ماقاله « کارل مارکس » الیہودی من أنه تحب أن يزول الدين من 
انجتمم . فلا قیل له : 


ولكن الإنسان لابد له من عقيدة قال : 

الموهم بالمسارح فيتجه تفكيرهم نعو نجاح أو إخفاق المسرحية ونحو نجاح 
فلان فى دوره أو إخفاقه فيه أكثروا من المسارح فينصرف الناس عن الدين 
إلا . 

ويمثله ماقرأناه أكار من مرة > وقد قرأته أنا آكثر من مرة فى جرائدنا نقلا 
عن الجرائد الشيوعية » من أنها غاضبة لنهاون رجال الحكم فى تنفيذ الضربة 
الأحيرة فى القضاء على الدين . 

وقضية عداوة الشيوعية للدين قضية لابنكرها إلا مراء أو منافق أو عميل 
أو جاهل ! 

وقد أحكم الشيوعيون الئطة : فى الدور الأول : 

السخرية بعلماء الدين . بل السخرية بكل متدين » والتبكم بهم » 
وإظهارهم فى القثيليات والمسرحيات والاإذاعة والتليفزيون والصحافة بمظهر بثير 
الاسشراء, , ونقدهم » والاإلحاح ف نقدهم » وتلفيق r‏ > واختراع تېم » 
م إذاعة مالفق وإعلان ماافترى حى يصبح شعور الشعب هينًا بالنسبة 
للمتديدين والممثلين للاح يمان . 

وحينئذ يبدأ الدور الثانى وهو : مهاجمة الدين فى فروعه 

حى إذا مافرغ هذا الدور » أصبح الجحتمم مستعدًا مهاجمة الدين فى أركانه 
وإعلان الاإلحاد سافرا »> وتعليم الإلخحاد جهرة » والدعوة إليه بكل وسيلة ! ! 

وكل ذلك بدهى لا بحتاج إلى زيادة إيضاح . 

واذا أحذت رؤساء الحزب ء فلن تجد فمم إلا ملحدًا. 

وإذا أحذت أعضاء الخزب فلن تجد إلا من يدعو إلى الإلحاد . 


CÎ 


وإذا وجد فيہم التدين فهو مأمور بذلك مسخر فى مهمة معيلة . 

ولكن هذه الأدوار التى ذكرناها : انما تنشأً وتستمر متوالية على الترتيب 
الذى ذكرناه إذا كان امجتمع لم محدث فيه انقلاب شيوعى . 

أما إذا حدث انقلاب شيوعى فى قطر من الأقطار » فإن الأمر تلف » 
وذلك أنه منذ أول الانقلاب تعلن الحكومة أا علانية > وتحت ستار العلانية 
وف ظل هذا الشعار تغلتق الحكومة معاهد الدين » وتلغى تدريس الدين فى 
المدارسش ء وتنع التبشير بالدين » وتنكل فى قوة » وفى عنف بعلماء الدين 
وبکل متدین . 

وهناك أمثلة لا تنکر فی کل قطر حدث فيه انقلاب شيوعی » فثلا هذه 
القطعة من قطر حبيب إلى نفوسنا التى استغلت وأصبحت قطرًا وحدها فيا 
انقلاب شیوعی . 

لقد لاق علماء الدين فا من ألوان العذاب مالا محصى : حى أنه كان 
يربط أحدهم - وهو فى سن متقدمة . تخطى السبعين - فى سيارة جره على 
الأرضْ وئسير به حى يتمزق جسمه . ويتناثر قطعة قطعة ! 

ما ذنبه ؟ ما جريته ؟ إنه قول : رب الله > إنه متدين > وف هذه القطعة 
من القطر الذی به » والذی آثنی على إعانه رسول اله ع ء كان العام بقتل 
م يؤمر أتباعه ومحبوه - تحت تهديد المدافع الرشاشة - أن يدوسوا على جثته وهو 
وفى هذه القطعة هتكت أعراض » وشردت أسيء ونكل بكل متدين ! 

نم هذا القطر الذى نعتز بإسلام شعبه » وكنا نأمل فى مستقبل إسلامه الخر 
الكثير »ء هذا القطر الذى حدث فيه انقلاب شيوعي ماذا حدث فيه ؟ 


o۲ 

وماذا حدثتنا وكالات الأنباء عنه ؟ 

لقد بدأ فيه مباشرة إعلان العلانية » وإلغاء كل مايمكن أن يكون غير 
متلاسق مع العلانية » ونضرب لذلك مثلا : 

إن اللہ سبحانه وتعالى استفاض فى بيان الميراث وحدد الانصبة : بالنصف 
والثلث ٠‏ والربع ٠‏ والسدس . والثن .. إلخ .» وكان التحديد 'واضحًا 
لا لبس فيه » والحدد هو الله عا , 

وكان من أقل درجات الابمان أن يبين علماء الإسلام حكم الله ف 
الموضوع ٠‏ فكتبوا إلى زعم الانقلاب يبينون حكم الله فى الموضوع » فاذا كان 
منه ؟ 

لقد الخد بالضسبة محم موققًا أفظع ما تكون الواقف . موقا تستنكره 
الإنسانية أشد استنكار » ويستنكره الدين » ويستنكره شعور الأمى » وشعور 
المتعام . 
لقد قتلهم أشنع قتلة لأنبم بينوا حكم الله . 

والواقعة صحيحة تبت ملا - من المصادر الرسمية - قبل ان الحط كلمة 
فیا . 
ماذا يمكن أن يوصف هذا العمل ؟ 
قتل من يبن حكم الله فى أمر من الأمور ... أذلك كفر من القاتل ؟ 
إنى أدع الحكم للقارئ ! 


أما البانيا : 
ألبانيا التى كانت معقلا من معاقل الإسلام > وخحرجت الكثير من علائه 


o۳ 


الأتقياء » فإن مسالجدها خاوبة على عروشها » لقد أغلقت جميعها بالأقفال › 
والفيت ادها الدبعة 6 ومدازسها القراية ا ررد الاشاه فما وكل 
متدين كان نصيبه إما القتل » وإما التشريد » وإما السجن » وإما الفرار ! 

aE E 
ا‎ 

هذه هى الشيوعية : أهى على هذا الوضع إسلام ؟ 

آھی نصیر لارسلام ؟؛ 

ام هى" عطمة للقدين ؟ 

ومناصرها : أهو محب للإسلام ؟ 

أهو من المتقين ؟ 

أهو من المؤمنين ؟ 

أ هو من أعداء الله ورسوله » إذ يناصرهم ويؤازرهم . 

إن الله سبحانه بحيب عن ذلك فقول سبحانه : 


وما ومون بالله ايوم الآحر » وادون من حاد 


ر 2A E 0 ET or‏ هه 

الله ورسوله ٤‏ اا 2 1 ٠‏ إخوانهم 1 
شر عه ا 4 2 
e‏ ری ینک الان AS‏ الله 


سه ۸ س م ۸ وھ ¢ 


ورضوا عنه أوك خت الله ألا إن بخن الله هم 
الخ ۰ 


o 

ولکننا م نتحدث بعد عن الحرية المفقودة > والمساواة المعدومة » 
والدكتاتورية الطاغية » والغش » والحداع » والرعب . 

ولكن الذى ذكرناه إنما كان منهجا بالنسبة للدين »> وللشيوعية مناهج 
متنوعة محتلفة بالنسبة تلف الحالات »> وإن فيها ملهجا ف إثارة القلاقل 
والاضطرابات » من ذلك ماذكره صاحب كتاب « الشيوعية على حقيقما ١‏ 
يقول : 

ار لعن ل اة إل وة لضان بالمال اتمالا عملا 
وإعطاء حركنهم نزعة سياسية » وعلمها كيف تغتم الفرص لالقاء ضرباما » 
فكانت كلا قام إضراب ف مصنع من المصانع › تبادر إلى إصدار النشرات 
الاشترا كية لاستفزاز الال » وإيغار صدورهم على أصحاب الأموال وعلى 
الحكومة » محجة ألما تحمل هذا الاستغلال »> وكانت النشرات توزع ف المصنع 
المضرب » وف غيره من المصانع فى وقت واحد ليكون للتحريض الأثر 
المطلوب . 

ومن ذلك مايرسمه كاتب عن الحطة الشيوعية » بقول : 

« ولينفذ الشيوعيون ا-خطة الشيوعية الى تقضى بالتسلل إلى تلف الطوائف 
والميثات بالطرق الآتية : 

١‏ - التسلل إلى الاتحادات والنقابات المهنية والعمل على السيطرة علها » تم 
توجيبها توجيهاً يلام أغراض الشيوعية العالية. ٠‏ 

۲ - التغلغل فى منظمات الطلبة والعمل على تزعم نکتلام » واستدراج 
أكبر عدد مهم للإيان بالشيوعية كوسيلة للإصلاح . 


o۵ 


۳ - تكوين جبهات مع افيئات المعارضة للحكومة يكون ها برنامج متفق 
عليه »> وهدفها القضاء على نظام الحكم . 
اصطلاحا م : 

وما يتصل بانج أنہم بصطعون صيغا وتخترعون مصطلحات تشوه 
الواقعم > ووه الحقائق » وتخدع الذين يقعون ف حبائلهم » وقد تنبه الكتاب 
الشرقيون والغربيون لذلك ونوا عليه » فقالوا عن الشيوعيين ٠:‏ 

امم يسمون ديكتاتورية الحزب الشيوعى الإرهابية ١‏ ديكتاتورية الال 
الد يمقراطية » . 

ومصادرة أملاك المزارعين واستصفاء أموامم بالإرهاب والإجاعة « التنازل 
الاحتيارى عن الممتلكات للدولة » . 


ويطلقون على التفاوت الصارخ لمستوى الحياة وأحوال المعيشة فى داحل 
الجمهورية السوفيتية « انتصار الواقعية الاشتراكية » . 

ویسمون قتل من یشتبهون ف ولام ویشکون ف إخلاصهم ١‏ القضاء على 
أنصار الاستعار الفاثى » . 

ويسمون الأكاذيب الى يحرعوما ويذيعوما » وحضهم العال ف البلاد 
الديقراطية على إفساد الآلات والتخريب والمدم وبث الرعب ف كل' مكان 
« دفاع البروليتاريا عن أنفسهم ضد أعدائهم » . 

ويسمون البؤس والشقاء والحرمان الذى يقاسيه الشعب الروسى « الحنة الى 
ينعم فا الشعب ف أرض الاشتراكية » ! ! 


ه٦‎ 

یقول « سيودی جویو» : 

« لقد نسج الشيوعيون نظرية فى السرقة موها : تعويض امحرومين » .. 

ويقول الأستاذ مظهر : 

لقد موا السرقة تعويضاً للمحرومين . 

وموا المعدم محروما . 

وسموا الإمعة مغبونا. 

وسموا الفاشل مظلومًا . 

وسموا الأخرق البليد عبد مأجورًا . 

وسموا العاجر مستغلاً . 

وسموا المتعطل خالا للثروة ومنشتا للقي الاقتصادية . 

وسموا الدماويين شعبا . 

و موا الثوربين المتطرفين طلاب المدم والتخريب › وإراقة الدماء الذائدين 
عن حقوق الاإنسان . 

ويعفب الأستاذ مظهر على ذلك فيقول : 

كل هذه استثارة للأحقاد » ووضع لمعانى الألفاظ فى غير موضعها تضليلا 
للناس وخلتق تعريفات جديدة للكلمات توافق المزاج الشيوعى » . 


الفصبل السادس 


أسلوب وقح وإلخحاد سافر 


إن الشيوعية فى جوهرها : أسلوب وفكر وعن هذين الأمرين نتحدث هنا . 

يقول الأستاذ ١‏ لافالى » : 

١‏ إن همجة النبييج والحقد التى يكتب بها الشيوعيون نهار يهم الطنانة لأشبه 
شىء بنغمة اموت عند أكلة لوم البشر» .. 

إن لأكلة لوم البشر نغمة معينة . عندما يكونون مشرفين على أكل لوم 
فريسة من بنى البشر . ونغمتيم هذه الى لاإنسانية فيما » والتى لا طابع ها إلا 
الحقد والتہيیج اقرب شبه ها » وانسب تشبيه فما يتعلق با هجة التييج والحقد 
الى يكتب بها الشيوعيون .. 

ولقد لاحظ المصريون فى الآونة الحاضرة موجة من تبارمجهم الطنانة . كا 
لاحظوا ذلك من قبل » وکا سیلاحظونه من بعد .. وستقرأً هنم عا قليل وفما 
بعد وباستمرار هجة النهييج والحقد » وستقرأً همم باستمرار نهار بج طنانة لا تعدو 
أن تکون تہاریج... 

وتأمل فى همجة التبييج عند الشيوعيين . وتأمل فما بقوله الأستاذ 
« لافالى » »> فسرى التشبية دقیقا کل الدقة :. 

ومادام ديدنهم التهييج والحقد » فإنهم يقولونك مام ثقل + ويفترون عليك 


oy 


0۸ 
ما نت مئه براء » ویکتبون عناوين لا مضمون ها » ويدعون عليك دعاوی 
عريضة أنت بعيد منا كل البعد » ويحاولون الإساءة إليك بكل وسيلة وبكل 
أسلوب . لا يتورعون عن الإسفاف المسف . إنها همجة التبييج والحقد ء وإنها 
التهاريج الطنانة .. 

وتتساءل لاذا هذا ؟ وعن التعليل .. إننى أرى تعليلا لذلك .. .. 


ویرى الأستاذ ر هارولد كوكس » فى كتابه ١‏ الحرية والاقتصاد » تعليلا 
انحر ولعلك حین تفم التعليلين الواحد إلى الآحر تكون قد أصبت الحقيقة .. 

وإذا انتنى الدين » وانتفت بانتفائه المثل العليا فإنه لا يتأت فى تعالم 
الشيوعية شىء مثالى أو رفيع ٠‏ إنها تستنصر جميع النزوات . وجميع الرذائل » 
كالحسد والغيرة والشهوة . إنا تشجع ٠‏ أو على الأقل تجيز » الإتلاف والشطط 
والخلاعة والاإدمان .. 

وغابتا : السلب والب . 

وإذا تصفحت تاريخ الشيوعية فسترى حقيقة أنه ليس فيها شىء مثالى 
أو رفيع » وذلك أن الثل العليا إنما تكون رة من نار التدين » ومادام 
الشيوعيون قد أعلنوا أنه لا وجود لله تعالى » وأن الدين أفيون خدر للشعوب .. 
وماداموا قد أعلنوا الحرب ضد الدين » فإنه لا یتأقى أن يكون فى تعالمهم شىء 
مثالى أو رفيع .. 

وأبداً بتعلیل الأستاذ «هارولد کوکس»۰ إنه قول : «لیس... إلا 
استنصار جميع النزوات وجميع الرذائل » والإتلاف على محتلل الحالات ., 

ولقد شاهدنا ذلك » وما زلنا نشاهد » فى هذا الاتلاف الذى محدث فى 


۹ 


وطتنا العزيز ء وف غيره من الأوطان العربية » بسبب التهاريج الطنانة » وبسبب 
استنصار جمیم النزوات . .» . 

هذا هو تعليل الأستاذ ١‏ هارولد كوكس » . 

أما تعليلنا نحن » فإن انعدام البادئ الثالية » والقم الرفيعة » مرده إلى 
الإلحاد الذى بدا مع بدء الشيوعية » حيها قال كارل ماركس : ١‏ الدين افيون 
الشعوب ويحب أن يزول » .. 

وحينا قال لينين : « نحن لا نؤمن بوجود إله » . 

ومنذ ذلك الحين - وهذا جوهر الشيوعية -- ونظرة الشيوعيين إنما هى إلى 
الأرض » إلى المادة .. لقد أخلدوا إلى الأرض لا يرفعون بصرهم عنما » واتبعوا 
اهواءهم . . وذلك أن کل من لا بسي على هدى من الدين » وعلل صراط من 
الله ٠‏ فهو متبع هواه .. 

ولقد بين القران الكرم : 

. أسباب الالاد الذى يغمر الشعور الشيوعى‎ - ١ 

۴ ¬ وتماره. 

۳~ وطابع الشعور الملحد . 

. ومايشيه الملحد الشيوعى من اليوانات‎ ٤ 

اوكل ذلك فى أسلوب رائع » يقول تعالى : 

وائ علیھم با لی اناه آباتنا انسح ينها هاه 
الشبطان کان ِن الغاوين . لو شيثنا َرمَسناهُ بها ركه َد 


ی الأرْض دابع هواه فمل كمل الكلْبِ إن تَحْيل عليه 


0 


ّث أو ركه بقث ذلك مكل الوم الین کتبا باب 
e‏ ر ص رو هھ ر 
فاقصص القصص لعلهم كرون ) 

إن آيات الته حيطة بالإنسان من جميع أقطاره فالسماوات من آبات الله . 
والأرص من آيات الله » والأشجار من آيات الله » والأنار والجبال والحيطات 

هذا الإبداع الحكم الذى حيط بالإنسان من جميع أقطاره » هذه الآيات 
التى تحط بالناس أبن كانوا » والتى تنادى بجلال الله وعظمته . . > حاول 
بعض الناس الانسلاخ منا فلم يقروا بالألوهية الإقرار السام . 

والتعبير بالانسلاخ من أحكم وأدق وأروع مايكون .. 

لقد حاولوا الانسلاخ ما » وهى ملتصقة بم 'التصاق جلد الإنسان 
بالانسان »› وانسلخوا منها بعد لای وعلى حلاف الفطرة . . وعلى وصح 
لا يتلاء م ى النظام الطبیعی ¢ وانسلخوا بذلك س حرطل الالوهية › ام 
خحرجوا عن سرادف الألوهية 0 وخر جوا عن أن یکونوا من عباد الله ۾ فنيئوا 
بصنيعهم هذا ليكونوا من أتباع الشيطان » وسهل على الشيطان غزوهم » 
فغزاهم یله ورجله فکانوا من الغاوين ۰ ولو شاء الله رم باياته » ولکن 
العبب حاء م م 9 اأحلدوا ا الأرض واتبعوا أهواءهم 

ومثل من أخلد إلى الأرض واتبع هواه كمل الكلب . إن تحمل عليه 
بلهث . وان تترکه يلهٹ 

ولکن بلهث فی کلتا الحالتین ؟ 
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إن الذى أخلد إلى الأرض مها بسط الله له فى الرزق . فهو ضيقى محياته ٠»‏ 
لأنه لا يطمان إلى شىء روحى يقنعه » والمادة - مه) أوتى الانسان ما - فإنها 
- مادام الإنسان جشعًا - لاتنهى إلى إرضائه » لو کان لابن آدم واد من 
ذهب لطلب ثانيًا » ولو کان له وادیان لطلب الا . . وإذا ضیق الله عليه فی 
الرزق فإنه يلهث » وذلك واضح . . 

ومن اثر اتباع الهوی فانه لا يعتمد على هاد يطمئنه ‏ ولا على اطمئنان 
يسکنه . وهو ضيق' بالحياة ذرعًا » لأن هراه لاتحده حدود » ولأن خياله 
لا یکبح 'جاحه مبداً ۰ ولا حلق کرم . ولامثل أعلى ثابت . فثله کمثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث ‏ وإن تتركه يلهث .. 

وهذا امل ٠‏ إنما هو مل القوم الذين كذبوا بيات الله » وقد أنزله الله تعالى 
ليتفكر فيه الناس - وليتعظوا به » ولعله يقود إلى المداية والرشاد هؤلاء الذين 
ا رفوا عنبا .. 

الكلاب - إذن - تلهث إذا حملت علا » وإذا تركتا فإنها تلهٹ 
أيضا .! 

إن الشيوعيين لا دين هم 

لقد أعلنوا فى بيانهم الرسمى «ميثاقهم» وهو ما موه «المائفستو 
الشيوعى » أى الميثاق الشيوعى الذى يلتزمونه . وهو ميثاق رسمى صدر عن 
اميثة الرسمية للحزب ٠‏ قالوا :« الدستور والأحلاق والدين خدعة بورجوازية 
تتستر من وراثا البورجوازية من أجل مطامعها » . 

ويقول لينين : « إننا لا نؤمن بالله . وحن نعرف كل المعرفة أن أرباب 


الكنيسة والاقطاعيين والبورجوازية » لا محاطبوننا باسم الله إلا استغلالا » . 

ومن قبل لینین › قال کارل مارکس الہودی : 

إن الدين أفيون الشعوب ء إنه مخدرها بالأمل فى الآحرة والجنة وحن 
لا نؤمن بذلك . 

ومن بعد لينين ينكر ستالين وجود الله ويقول فى صراحة : إن العام يسير 
دون ان پکون له مسر انه پقول : 

« العام يسير ويتطور » وسيره وتطوره يتبع قوانين المادة وهو ليس بحاجة 
لأى عقل كلى يسيره » » أى أنه ليس ماجة إلى إله حالق مهيمن عل خحبير . 

هذا وليعلم الؤمنون جميعًا المسلمون منم والمسيحيون » أن الإلحاد والكفر 
يدرس كادة أساسية فى الجامعات الروسية وفيه امتحان آخحر العام » وقد أرادوا 
أن يفرضوا دراسة الإلاد والكفر على الطلبة المسلمين الذين يدرسون فى الاتحاد 
السوفيتى » فأبى المصر يون منهم إبا شديدًا » واحتجوا لدى السفارة المصرية ٠‏ 
ولا رأى الشيوعيون عزمهم المصمم أعفوهم من دراسة الإلحاد والكفر › 
ولکنہم کانوا یدرسونہا لکل من وجدوا فيه - من الوافدين - استعدادًا لأن 
يكون عميلا » ولم يوجد والحمد لله فى الطلبة المصريين من كان عنده هذا 
الاستعداد . 

ومادام الدين قد انتى وشاع تدريس الإلحاد »> فإنه لا غرابة فى قصة م 
ہا هذا الحديث . 

لقد كنت فی الحج عام ۱۹۷۲ . وف نباية الحج . حدداللاك فيصل-أسبغ 
الله عليه شابيب رحمته - موعدًا للقائه وذهبت أنا وبعثة الثرف فى الحج 
والسفير المصرى وتحدث جلالة املك عن الاعان وعا يدر للمسلمين للقضاء على 


۳ 


الإسلام » وذكر الشيوعية كعامل مدمر خرب لكل الق والمخل الإسلامية . م 
قال : 

لقد وصل الأمر بالشيوعيين ف الإاقلم الفلانى - لقد ذكر اسم الإقلم - أن 
علقت فى الشوارع لوحات تقول : 

لاإله إلا الشيوعية » 

وكان منا دهشة وكان منا استغراب ٠‏ ولكن جلالة املك أكد اتير ومضصت 
الأبام والتفيت بكثير من المقيمين فى ذلك الإقلم فأ دوا لى اثر » وبالأمس 
القريب كنت مع احدهم فقال : ليس الامر كذلك فحسب » وإنعا كتب على 
جدران المساجد عبارات الالخاد والكفر أيضًا 

هذه هى الشيوعية : إلحاد هو من صمع الذهب » وكفر من جوهر 
الدعوة . 

فإذا مازعم إنسان أنه شیوعی ومسام فإنه منافق ٠‏ أوعميل > أو جاهل » 
لا يعرف شيوعية ولا إسلامًا » وإنا تسوقه النقود تصب ف يديه » فينادى ما 
يطلبه أصحاب النقود . 

وبعد : فا من شك أن أسلوب الشيوعية فى النقاش أسلوب وقح » وأ 
مفهوم الشيوعية يتعارض جذرنًا مع الإسلام » والله سبحائه بقول : 

وو رن الس عند الله الارسلام ) . 

ويقول : (ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط 


مستقم ) . 


Converted by Tiff Combine 


القصبل الالح 


لاإسلام برىء من صراع الطبقات 


ان الله سبحانه وتعالى حيغا حدد الصلة بين ام والمسام قال : 
( إنما المؤمنون إخوة) . 

وهذه الأحوة بدأ ينفذها رسول الله بب لأول عهده بالرسالة الإسلامية 
واستمر يتحدث عنا كلا سنحت الفرصة طيلة حياته . 

ون أخادة. آلشر فة الى تعتي درا فى امعان السامة ادق فرله 
ا فما رواه الشيخان . رض الله عنا» عن ١‏ نس » رضی الله عنه : 

. ١» لايۇمن أحدكم حى حب لأحيه مامحب لنشسه‎ ١ 

وفها رواه الشیخان عن « ابن عمر» رضی الله عا » أن رسول الله ل 
قال : 

« امام أحو السام لا يظلمه ولا یسلمه » من کان ف حاجة أنحیه کان الله فی 
حاجته ومن فرج عن هسام كربة » فرج الله عنه بها كربة من كرب بوم القيامة » 
ومن سر مسلما سره الله يوم القيامة » . 

وفيا رواه « الترمذى » عن ١‏ أهى هريرة » رضى الله عنه أن رسول الله م 
قال : 


١‏ امم أخو امم لا خونه ولا یکذېه ولايخذله » كل المسلم على المسلم 
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حرام عرضه وماله ودمه . التقوی هاهنا - وأشار الى صدره - محسب امرئ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم » . 

ويستفيض رسول الله إل فيا ينبشق عن معانى « الأحوة » فيقول فا رواه 
الشیخان عن ١‏ أ موس » رضي الله عنه : 

‹ امؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» . 

ويقول فا رواه الشيخان عن النعان بن بشير رضى الله عنما : 

« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی ١‏ . 

إن صلة المسلمين بعضهم ببعض صلة حب ومودة ورحمة وتعاطف > 
ولیس فما من قرب أومن بعد صراع طبقات أو حث على صراع طبقات . 

ؤفك فرلت الرسالة الإسلامية. برحمة اللعالن: بقرل اله مال : 

( وماأرسلناك إلا رحمة للعالين) . 

a ley A RA e 
وغاياتها »> فهل ترى فى جو الرحمة موضعًا لصراع الطبقات ؟‎ 

إن ميدأ صراع الطبقات بتعارض تعارضًا تام مع مبادئ الإسلام » وإن 
الذهب الذى يقوم على بعث الحقد والكراهية فى تفوس الال ضد أصحاب 
المشاريع »> وف نفوس الأميين ضد النقفين » وى نفوس العاطلين ضد 
العاملين » والمدهب الذى يثير اضطرابًا ف جو العمل »> وى جو الطلبة » وف 
جو النقابات . إنما هو مذهب يتعارض جذريًا مع الجو الإسلامى » ويتعارض 
حذريا مع مصلحة الوطن 

ومعم هذه البدهيات فى الحو الإسلامى » فانه لابد من بيان حقيقة سافرة 
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هى حقيقة الجهاد من أجل الوصول بانحتمع إلى القمة التى عبر الله تعالى عنها 
بقوله : 
(كنتم خير امة اخحرجت للناس تامرون با معروف وتنون عن 
المنكر وتؤمنون بالله ) . 
ومن أوصاف المۇمنين آم : 


( الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون -لحدود 
الله ) . 


وأحاديث رسول الله مي فى ذلك كثيرة موفورة لكتنى منها بالحديث 
الشر يف التالى : ۰ 

عن ابن ١‏ مسعود » رضی الله عنه - فيا أخرجه الإمام مسلي - أن رسول الله 
e‏ قال : 

١‏ مامن نى بعثه الله فى أمة قبلى ٠‏ إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
یأحذون بسنته ویقتدون بأمره > م إا تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا 
يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون به » من جاهدهم بيده فهو ممن ۽ ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن - ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » ليس وراء ذلك 
من الاإبمان حبة خحردل » . 

هذا الجهاد هو جهاد الحق فى مواجهة الباطل » وهو جهاد انير فى مواجهة 
الشر » وهو جهاد الفضيلة فى مواجهة الرذيلة . 

إنه جهاد فى محال العقيدة » وهو جهاد فى محال الأحلاق » وهو جهاد فى 


۸ 
محال التتريع » وهو جهاد فى محال نظام المجحتمع » وهو جهاد لتنفيذ الإسلام 
جملة وتفصيلا . 

إنه جهاد بعیر رسول الله ا ع القسك به بقوله الخالد : 

« والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر ف يسارى » على أن أترك هذا 
الأمر » ما تركته حتى بظهره الته أو أهلك دونه ١‏ . 

وهذا الجهاد إنا بقوم نه على مر الزمن طائفة يعبر عنها رسول الله باه بقوله 
فما رواه « عمر بن الخطاب » رضى الله عنه : 

» لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حى تقوم الساعة‎ ١ 

وفی روایة آخری عن «جابر» رض الله عنه فا اخرجه م 

ر لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحى ظاهرين إلى يوم القيامة ٠‏ . 

وف رواية ثالثة فما أحرجه البخارى » ومسام عن المغيرة بن شعبة رضى الله 


لا تزال طائفة من أمتی ظاهرين حى باتہم مر الله وهم ظاهرون » وهذه 
الأقوال معني واحد : 

إن جهادهم له ونی سبل الله » يستمدون مبادئه من القران الكرم » ومن 
أقواله لل . إنہم يستمدونها من إبانهم بما أنزل الله تعالى على لسان خير 
الرسل > صاحب هذه الرسالة الخالدة الخانمة . ۰ 

وهم يصارعون الباطل أييا وجدوه : يصارعونه فى العقيدة » وف كل 
مدهب مادى منحرف عن عقيدة الإسلام سواه مل فی اركش اوی لن 
النكرين لوجود الله تعالى » ويصارعون الباطل فى كل المذاهب الأخحلاقية الى 
تتنافی مع الإسلام سواء وجدت هذه المذاهب فى الشرق أوفى الغرب . 
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وهم يصارعون كل المداهب الاقتصادية الى تبجم على الحتمع فتجرد 
جمیع أفراده من كل مايملكون : عتادا ومالا. ٠.‏ وکل ما اكتسبه الفرد 
بجهده وعرقه » ولا تسمح له بزاولة أى نشاط مالى حر. 

وهم پستمسکون بالحق ف وجه كل ملحرف عن التشر يع الإسلامى : 
مدا كان هذا التشريع أو جنال 

وهذه الطائفة التى تقوم على الحق ء فيا الأثرياء والفقراء > وفيا الثقفون 
فی ای مکان کانوا والکتاب من تلف الطبقات 

إن سمة هذه الطائفة الأصيلة نضاها فى سبيل الحق . 

وما كانت ثورة مولانا امام ١‏ الحسين » رضي الله عنه إلا ثورة العدالة فى 
وجه الظلم » وتورة الحق فى وجه الباطل » وماكانت قط صراع طبقات 

وبعد : فیقول رسول اله لے : 

والله لا یؤمن أحدکم حنی یکون هواه تبعا لما جت به » . 

وقول الله تعالی : 

( ومن یعتصم بالله فقد هدی إلى صراط مستقم ) . 
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الفصلالشامن 


الإسلام فى مواجهة التحديات المعاصرة 


إن مواجهة الإسلام للتحديات الادية المعاصرة لم تكن أول مواجهة له فى 
تاريخ الدعوة إليه » وإنما الوحى الذى نزل على الرسول عليه السلام وهو بمكة 
على مدى ثلاثة عشر عاماً ركز أكثره على مقاومة الادية وتوضيح آثارها الضارة 
على البشرية » وعلى الروابط الاجتاعية بين الأفراد والشعوب معا . 

والمادية إذ تنكر القم العليا فى حياة اللانسان تىكر فى مقدمتا : الأعان بال 
واليوم الآخر : 

( الذين يستحبون الحياة الدنيا على الأحرة » ويصدون عن 
سبیل الله وببغوسا عوجا » اولثك ف لال بعيد) . 

وإذ تؤمن بشىء فى حياة الأفراد والناس + تؤمن بامال فى جمعه 


وتكديسه » وف البخل والشح فى إنفاقه على الآلحرين أصحاب الحاجة » 
والعبث والترف فيه مصلحة الذات وحدها : 


e NAE ONO 


۷1 


V۲ 
راف دة طعا ا ركا ي اا دو اا0 وال‎ 
. والانتهازية والنفاق‎ 
ق ہے یھ‎ A تا‎ A4 of o Ar 
(وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا‎ 
هھ ا ق ك 9رر ¢ ۴ ت‎ E 2 2 
للُذين آمنوا أطي من لو بشاء الله أَطْعَمَةٌ  إن أنشْمْ إلا فى‎ 
ا‎ 


آهل ا کک ,9 ی اخ 


مطل هھ mm ۸o‏ ھ ~~ 2 e‏ 
ا ا وتم ترک والله شد اهم لکاذِبون لن 


لر ۾ رر ري ار ار رل وھ مر ہہ 

اخرجوا لاپخرجون معهم ران فُوټلوا لا بنصرونهم وین 
سے ر ار مھ رل ت 2 و ر 
تصروهم ليولن الأدبار » ثم لاينصرون) . 

واللإسلام إذ يواجه المادية صراحة يواجهها فى الكشف عن مساوئها وعن 
نتانجها على البت بة فى سلوك الأفراد » وف علاقات بعضهم ببعض م يواجهها 
مرة أحرى من خلال دعوته إلى الروابط الإنسائية فى بتاء الجحتمع وف بقائه 
مستقرًا » لاتيزه عواصف الإلحاد والسلوك اللا أحلاق القام على الحقد » 
وإباحة سفك الدماء » وانتباك الحرمات الشخصية للأفراد فى أمواهم › 
وأعراضهم > وخحصوصیاتہم فی مساکنهم . 

والإسلام محدد فى بناء الحتمم بنا سلما حمسة مبادئ : 


v۳ 


المبدأ الأول : نظرته إلى امال » وهى نظرة لاتلفى اللكية الفردية » ولكن 
شرك ف منفعته مع الالك غيره من أصحاب الحاجة إلى الحتمع ٠‏ وإشراك 


صاحب الحاجة فى منفعة الال الخاص يقوم على أساس استخلاف اله للالك فيا 
يملك : 
( امنوا بالله ورسوله » وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه › 
فالذين ‏ آمنوا منكم وأنفقوا هم اجر کبیر) . 
ومالك إذن مرتبط فى إنماء امال » وف إنفاقه على السواء با أوصى به 
صاحب الاستخلاف وهو الله تعالى » وقد أوصی الله » جل جلاله » فی جانب 
الغليك محرمة السرقة » والغصب » وأكل أموال الناس بالباطل على العموم » 
وأوصى فى جانب الاإنماء بحرمة الربا » ومنع الغرر فى العقود » وأوصى فى جانب 
الإنفاق بالاعتدال بين التقتير والبسط » وبنعه فى جرم برتكب » فوظيفة المال 
وظيفة اجماعية يتعلق با حق كثيرين » وإن قام على تملك فرد واحد » ولذا 
كان حد السرقة هو قطع يد السارق » إن تا كدت عدم حاجة السارق إلى 
لال » لأن سرقته تنطوى على اعتداء على حقوق كثير من الأفراد : امالك 
والمنتفعين به ٠.‏ 
ونظرة الإسلام إلى الال على أن ملكيته ملكية خحاصة » ومنفعته منفعة 
عامة ء تضمنها قول الله تعالى : 
( والله فض بعضكم على بعض فى الرزق ) 
أى فيكم الغنى والفقير فى ملكية الال .. وفيكم صاحب اليسار الكبير 
وامحروم › هذا قانون طبیعی . 


۷٤ 
¢ ول سر ب‎ 
فا الذین فضلوا برادی رزقهم على ماملكت ابا‎ ( 


ا 
فهم فيه سواء ) 

فان أعطى الذين ملكون الال مر لا بى أن بملكونه > وهم :.الأرقاء 
مثلا فا مضی » شيا من الال » فانم لايعطونمم فى واقع الأمر ما بملكون 
هم » وإما بعطونهم حقهم فى النفعة » فهم فا جميعا - من ملك ومن 
لا يملك - أى فهم متساوون فى حق منفعة المال . 

والاإسلام بتفادى - بنظرته هذا إلى الال - طغيان رأس الال » والمحيلولة 
دون إنفاقه فی ترف وهو > کا قد تۇدى الى ذلك حرية املك لهال والحرية فى 
إنفاقه » فى النظام الرأمالى الحر » کا یتفادی التوا کل والتسیب > والامال فی 
إنماء امال أو انفاقه . کا قد يژدی ل ذلك نقل الملكية الفردية » إلى 8 
الدولة فى النظام الآخر المقابل للنظام الرأمالى 

والإسلام بنظرته هذه إلى الال يحقق وظيفة الال الاجاعية ء وهى توزيع 
منفعته على الكل ؛ من غير أن يضعف نى الإنسان الدافع إلى الملكية وسعيه إلى 
تحصيل الال . 

المبداً الفانى : العدل » سواء بإشراك صاحب الحاجة ف منفعة المال المملوك 
لغیره » أو بنع الربا > والغرر فى العقود » وقبل هذا وذاك بتحقيق التوازن فى 
الفرد بين متطلبات غرائزه » ومدطق الحكة فيه وهو العقل فليس فى نظام 
مايمنع الإنسان من الاستمتاع بزينة هذه الحياة الدنيا وطيباما . . » ليس فيه 
مامحول بين الرجل والمرأة من مباشرة العلاقة الزوجية : 


نہ ر ا o‏ 


( ہنی آدم دوا زیتکم عند کل مسجد » وکوا واشربوا 


Yo 


حرج لعبادِه والطيبات ين الرزق قل هى لين آمنوا فى الحياة 
الدنيا خحالصة يوم القيامة ) . 

والأمر الذى ينعه فقط هو اللإسراف ف المتعة » لأنه يؤدى حتمًا إلى الفساد 
فى العلاقات الالسانية من جانب وإلى ضياع الفرد المستمتع من جانب انحر : 
فی صحته وف سلوکه . . » ونی تقدیره للامور. 

والمبدأً الثالث : الاحسان » وهو الاعطاء ما لدى الانسان : من مال 
وعلم .. وجاه . . وقوة . . . وصحة . إلى صاحب الحاجة إلى الال » أوإلى 
العلم ء أو إلى ا جاه ».أو إلى القوة » أو إلى الصحة » فى غير مقابل » هو أن 
بعطى الإنسان ما لديه من إنسانية مثلة فى أى أمر من ذلك » معينًا به غيره من 
أصحاب الحاجة إليه دون أن ينتظر منه جزاء . إذ بقول الله تعالى : 

(إن الله بأمر بالعدل والإحسان ) 


فيأمر بالعدل والاحسان معًا . فإنه يأمر بى) لأن العدل وحده ف المجتمع 
لا محقق الترابط الانسانى بين الأفراد فيه . فهو خحطوة تمهيدية لمباشرة الاإحسان 
بعد ه 5 والاإحسان هور الذى بشعر بال را بط الانسالى ین القرى والضعيف › 
والغنی واحروم 4 والعام والجاهل ٴ والصحيح والمريض . فالفرد اذا بتعود 
العدل لا يأنى بالاحسان إطلاقًا . 

والمبدأ الرابع : فى بناء الحتمع الإنسانى ف نظر الإسلام هو توفير الاعتبار 
البشرى لكل فرد فيه . أى مساواة جميع الأفراد فى الاعتبار البشرى والكرامة 


۷٦ 
الإنسانية . فلا الوظيفة . . » ولاالعمل .» ولا الحسب والشرف. ء‎ 
٠ ولا العرق والعنصر » ولاالغنى والثروة .. » لاشىء فى ذلك . ولاغيره يفرق‎ 
فى نظر الإسلام » بين قيمة فرد وآخر . فالكل سواسية كأسنان المشط . ومدا‎ 
ی ا میت و ا ا کا ا ا‎ 
ایا الذین امنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا‎ ( 
›» خیرا مہم » ولا نساء من نساء عسی ان یکن خیرا مهن‎ 


ومن أجل ذلك لا يعرف الإسلام الطبقية . ولا التفرقة العنصر ية . وإنما 
التفضيل عند الله بين فرد وانحر بعد المساواة فى القيمة الإنسانية يكون بالمستوى 
الانسانى : 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقا كم » إن الله 


والتقوى هى تجلب المساوئ ء والفساد »> والعبث » والظام » والاعتداء ۰ 
مع العمل لخير الإنسائية. 

والإسلام من أجل ذلك لا يعرف صراعًا طبقيًا ٠‏ ولا دمويًا . بل إن 
احتلفت محموعة من الأفراد فى الحتمع مع محموعة أخرى فيه وباشرت القتال 
معها ء فإن الإسلام يدعو المسلمين جميعًا الى أن بتدنخلوا : 


VV 


بقتال الفثة ای اعتدت حتی بننہى اعتداؤها . 
العدل » ik‏ معا فما بينبم 
٘ 5 هھ ھ2 سے 
( وان طائفتان من المومنين اقتتلوا فأصلحوا بها » فا 
o‏ 0 2 ت o‏ سل م م 
بت اها عل لای فقاو ال ت ل الا 
الله فان فاءعت الا بالعدلٍ » ا ان الله حب 
ال اا افون أخحوة فأصلحوا ب ا ن ارک 
واتقوا الله کہ ارو :: 
والإصلاح بالعدل الذى تطلبه الآية هنا هو الإصلاح القام على رعاية 
الحقوق والواجباٽ > فکل حی بح مقابله واجب يؤدی › وأداء الواحجب 
ينطوى على توصيل حق لصاحبه . فإذا كان رب العمل جب عليه أن يؤدى 
أجر العمل للعامل » فإن على العامل أن يؤدى حق رب العمل فما كلف به من 
عمل » سواء فی کمه اوی نوعه . 


6 


والمبدأ الخامس : إن الإسلام يقدر العمل كا يقدر العبادة لله وحده . 

والسعى نحو العمل يحب أن يؤدى » كالسعى إلى الصلاة يحب أن إيؤدى 
كذلك › ولایکتی بأحدهما عن الآخحر قال الله تعالى : 

r or o 

(يانها الذي منوا إذا نودى للصّلاة من الجمعة 


اعا إلى ذكر الله ودروا الم دلکہْ ع 


۷۸ 


2 
َه 


مون ء اذا قَضِيَت الصلاة فانكشروا فى الأرض - وبوا من 
قصل اله ء وادكروا الله كيرا لَعكم فون ) . 
o» #‏ 

هذا > المحتمع الإاسلامى هو تمع انسای فی روابطه : 

(۱) هو محتمع ینحی عنه طغيان الال والعبٹ به ۔ کا ينحى عن الال اى 
إنماثه .وإنفاقه : التواكل » والتسيب ٠.‏ والا۳مال 

( ب ) هو محتمع يعدل فى توزيع منفعة المال ء كا يبعد الخداع والغرر » 
والربا فى معاملات الناس الالية بعضهم مع بعض . 

( ج ) هو محتمع يطلب الإحسان والعطاء فى غير مقابل ء ممن عنده فضل 
امال » أو العلم ‏ أو الجاه أوالقوة إلى من هم فى حاجة إلى .ذلك . 

( د) هو محتمع يوفر الاعتبار البشری لكل فرد فيه .ويسوى بين الأفراد 
جميعًا فى القيمة الإنسانية لا يعرف العنصرية ٠‏ ولا الشعوبية > ولا التفرقة على 
أساس اللون » أو الحسب . أوالمال ٠‏ وتفضيل بعضهم على بعض عند الله 
بالتقوى . وتجنب الاعتداء والظلم والطغيان والمنكر . 

(ه ) هو مجتمع جعل العمل ف مرتبة العبادة . فكلاهما ش نظره واجب 
الأداء . 

(و) هو ممتمع يقرن الحق بالواجب . فالواجب يؤدى والحق يۇخحذ . 
ولیس لدیه مکان لتق يۇحذ دون أن یؤدی فى مقابله واجب .. 
e 8‏ ر 


إن الحضارة الادية القانمة اليوم على تقدم العم » ؤتقدم الصناعة » فى 


۷4 


حالجة ماسة إلى المستوى الإتسافى الذى بطلبه الإسلام > ویعمل من اجله ف 
علاقات الأغراد والشعوب ء حتى تكون هذه الحضارة لير البشرية 
وازدهارها » واسعاد الأفراد ودفع مشقة اللجوع » والمرض » والتوف من 
المستقبل . إن هذه الحضارة حت الآ لتهديد البشرية والانذار بفنائها' .. إنها 
للإرهاب والردع > کا یقولون . 

والإسلام الذى يدعو إلى احترام الاعتبار البشرى » ويبعد أى عامل آخحر 
وراءه فى تقوم الأفراد والشعوب ٠‏ هو دين الإنسانية ودين السلام : لا يعرف 
الحقد ء ولا الصراع على أساس منه كا لا يعرف سفك الدماء فى إقناع الناس 
به » قال الله عز وجل : 

3 ايها الناس قد جاء کم الحق من ربكم فن اهتدى 
فما يهتدى لنفسه » ومن ضل فإنما يضل عليا ء وماأنا عليكم 


بوکیل ) . 


Converted by Tiff Combine 


القصلالتاسح 


فى غيبة التشريع الإسلامى 


هذا الإسلام الذى نشأت عليه والذى أحمد الله حمدًا جزيلا على هذه 
النعمة الكبرى التى لا تعدها نعمة » قد طبق وخرج عن أن يكون محرد مبادئ 
إلى أن أصبح واقعا » فأنتج بعقائده» وأحلاقه وتشريعه خير أمة أخرجت 
للناس » واستمر اللإسلام يطبق التشريع الإمى المعصوم عدة قرون » إلى أن 
آنشئ فى مصرما مى بامحا كم | ختلطة » وتخلت فيم عن التشر يع الإسلامی » وى 
هذه الفرة بالذات بدأ الاحتلال وبداً التخلى كلية عن التشريع الإسلامى » 
فإنه حيما احتل المستعمرون أرض الإسلام بدءوا يهدمون كل مايقوى الشعور 
الإسلامى فى النفوس ء ومن أجل ذلك غيروا القوانين الإسلامية » وأتوا بقوانين 
أوربية » ألزموا سا أهل الأوطان الحتلة » وأتوا بقضاة من بلادهم بحكون 
بقوائينهم » وينشرون تشريعهم ‏ ولم يكتفوا بذلك » وإنما آنشئوا مدارس 
لتعلم القوانين الأوربية > وأصبحت هذه المدارس كليات حينا أنشئت 
الجامعات . هى : كليات الحقوق ٠‏ وهذه الكليات تدرس القوانين الأوربية › 
وتنفق عايا الدولة لتخرج قضاة ووكلاء نيابة وغحامين مخصصوا فى التشريع 
الأوربى . واستمر الأمر كذلك السنين الطويلة » فبدا على مر الزمن وكأنه أمر 
طبيعى ٠‏ وأصبح انفصال المسلمين عند شر بعتم » وإحلال شر يعة أوربا حلها 


A۱ 


۸۲ 

اما عادئًا ء ولامجدون غضاضة فى إنفاق الأموال الطائلة على كليات تقصلهم 
عن تشريعهم الإسلامى .. 

ومامن شك ف أنهم كانوا مغلوبين على أمرهم أيام أن كان الاستعار جاثمًا 

على صدور الأم الإسلامية يأمر فيها وينهى » ولكن الاستعار قد خذله الله 

وائزم » ورجع المستعمرون إلى بلادهم » وكان من الطبيعى أن يزيل المسلمون 

آثار الاستعاأر فى : التعلم الذى وضع المستعمر برامجه لتخرح مرد موظفين .. 


وف اللغة التى كان محاول أن يقضى علها كا فعل فى الجزاثر .. 

وف الأحلاق التى حاول أن ينزل با إلى مستوى لا تلض معه أمة .. . 

وق التشريع الذى جعله أوربيًا وأحله محل شريعة الإسلام . 

ومها تكن مقاومة آثار الاستعار فى ميادين محتلفة ما أفسده » فإن مقاومة 
هذه الآثار وإزالنها فى محال التشريعم > لا نجد هما ثرا فى وزارات العدل ف 
مختلف الأقطار الاسلامية > ولا نجد ها آثرا فى دوائر القضاء .. 

ومن سخرية الأقدار أن يقول قائل : وأين القانون الإسلامى الذى 
ا 

إن القانون الاأسلامى ف كتب الفقه الإسلامى » وكتب الفقه هذه » كتب 
عربية. ألفاظها عربية » وجملها عربية » وخحطها عرب .. 

ولقد. وصل الأمر بالاستمار أن صاغ حريجى كليات الحقوق » بحيث 
لابفهمون بعد الليسانس كتابًا عربيًا فى المواد التشريعية > وليس الأمر 
بخریب ؟ . 

أتدرى أيما القارئ الكرم أن جدول التدریس فى كليات الحقوق ٠‏ 


AY 
مخصص عشرين عغاضرة ف الأسيوع للقوانين الأوربية > وحاضرتين فقط‎ 
... للشريعة الاسلامية ؟‎ 


آتری لو آنششت عذہ الکلیات ف فرنسا ء أو ف إنجلترا ء أکانت تفعل أکثر 
من الك ؟ وهذه الكليات هى السرف تخلفنا ف محال التشريع ٠‏ وذلك لأا 
دفعتنا بالتبعية للمشرعين الغربيين ندور ق فلكهم ٠‏ ونسير على حطواتيم ... 

والتشريع الاإسلامى من مفاخر الحضارة الاإسلامية » ورجال من نوايغ 
المفكرين فى العام ء الكننا الآن - بعد ذلك النبوغ وتلك العبقرية - قد أصبحنا 
أتباعًا سقللدين .. . 

وهذا الموضوع أطرحه أمام القادة . ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا فما 

ولكن السؤال الملح الذى يطرح نفسه بعد ذلك » هو ماحدث قى غيبة 
التشریع الإسلامی اذا حدث ؟ شر كله ... 

وإنبى حي أتحدث عن فارة غيبة التشريع الإسلامى الى مازالت 
مستمرة » لاأتحدث عن مصر وحدها ٠‏ وإ نما أتحدث عن كل الدول التى غاب 
عنا التشريم الاسلامى ١ومازال‏ غاقبًا .. 

أتحدث عن كل من الدول التى تنتسب إلى الإسلام » وقد الغت شر يعة الله 
فما . ماذا -حدث فى غيبة التشريع الإسلامى ؟ 


: حدث کل هذا الرجس الذی نراه ونشاهده ینا سرنا‎ - ١ 
المعاملات . وف 'السلوك وف العقيدة 5 وف الاستپتار بالقم الدينية‎ ۴ 
استبتارًا بلغ من شأنه أن أصبح الإلحاد فى دين اله من الأمور التى تر‎ 


A4 
فلا تسترعی الانتباه ؟ الالحاد فى دين الله كفرًا وارتدادا . والإلحاد فى دين الله‎ 
1 .. استپتارًا بالقى الدينية‎ 

- والالحاد فى دين الله جدلا فى الحدود القاطعة التى فرضها الله عقابًا 
على الجرائم . وإذا أحذنا الآن بعض الأمثلة فإننا نقول : 

إن قطع يد السارق أمر فرضه الله لا حلاف فيه . وهو علاج ناجع ضد 
السرقة » ويكنى أن برى الناس الجد فى التنفيذ » بكنى أن تقطع يد سارق 
أو اثثين أو عدد لا يصل إلى أن يعد على أصابم اليد » فتمتنع عن السرقة نباثا . 

وقد تمر أعوام لا تقطم فيها يد » وذلك أن « طابع الحد » مجعل كل من 
تسول له نفسه السرقة بنظر إلى يده فيتخيلها مقطوعة . فيرهب ورب عن جرد 
التفكير فى الأمر... 

ولكن ذوى التفكير المنحرف . بهرجون بأن الأيدى سيقطع كثير منها فتكون 
البطالة » وتقل الأيدى العاملة » ويقل الإنتاج » ويستمرون فى هذا الهريج كلا 
دعا داع إلى كتاب الله .. 

وف غيبة التشريع الإسلامى أنشأت الدول المستعمرة فى بعض الأقطار 
الإسلامية مزارع ومصانع لاإنتاج الخمور » والخمر على حد الوصف فى القرآن : 

(رجس من عمل الشيطان ) .. 

قلیلها حرام » وکثیرها حرام ء واتخاذها کدواء حرام » فا جعل الله دواء 
أمتى - كا قال رسول الله اير - فما حرم عليما . . . وقد ذهب الاستعار إلى 
غير رجعة » وكان من الواجب علل 0 الدول أن تغير الوضع الاقتصادى فيا . 
على المزارع والمصانم التى أعدت من قبل لانثاج الخمر.. فلابد من تحرم 
ما وصفه الله بانه رجس من عمل الشيطان فى كل الدول الإسلامية .. 


Ao 


۳ - وف غيبة التشريع الاإسلامى . كان هذا الطوفان من العرى ٠‏ ومن 
فتنة ا لجنس » ومن هذه الأفلام التى تثير الغرائز وتفسد الشباب ‏ والتى تنفق 
عليما الدول أموالا طائلة وتخسر اللايين فى سبيل ذلك .. 

ومن المصائب التى تبكى ‏ أن يفكر فى إنشاء السارح فى الأحياء الدينية . 
وف شهر رمضان وكأن إنشاء مسرح للمطربين والمطربات و ... و ... من صمم 
الدين ؟ وكان الأولى أن بقام سرادق للقرآن أو الدعوة الإسلامية فى المناسبات 
الدينية > وفى كل الأوقات . 

N E OE AN RE 
والاخحتلاسات » وكان كل هذا الرجس الذى تعيش فيه بعض الأقطار وللنظر‎ 
: إلى کلات الله تعالی » فنجده سبحانه قول‎ 

( ومن لم پحکم ہما ئرل الله وليك هم القالمون) . 

ويقول : ( ومن لم کہ ما آَل الله فأولئك 
الفاسقون) .. 


ومن لم بح 2 


ويقول : (فلا ربك لايۇمنون حى بحمو فما شَجَرٌ 
8 ا و و 
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والواقع أن الحكم بجا أنزل الله هو إقامة حدود اللہ » والله سبحانه وتعای 
يقول فى الصفات عن الؤمنين : ( والحافظون لخدو الله ) 

وحفظ حدود الله » وإقامة حدود الله . انما هى لكل إنسان عحسب موقعه 
ف الحتمم N‏ 

فإذا ما طبق المحتمع حدود الله والتزمها ء فإن الله سبحانه بمده بنصر دانم » 
وهو سبحانه يمد بهذا النصر الفرد إذا التزم حدود الله » ويد به امحتمع إذا طبق 
حدود الله : وقد أبان الله سبحانه وتعالى ذلك » إنه سبحانه يقول : 


رن ا م ت م وروق و ت 


( ولينصرن الله من ينصره إن الله قوی عزیز . الین إن 
مکناهم ف الأرض أقاموا الصلاة »> وآنوا الزكاة » وأمروا 
بالمعروف وتهوا عن المنكر» ولله عاقية الأمور) . 
أا دوام النصر فإن الله سبحانه وتعالى قول عنه : 
( وعد الله الذين منوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفيم 
فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ولمكان هم ديم 
الذى ارتضى همم وليبدلنہم من بعد خوفهم أمنًا) . 
وماهن شلك فى أن النصر من عند الله وحده : 
( وماالنصر إلا من عند الله ) . 


ومامن شك فی أنه إذا نصر الله فلا غالب لمن نصره : 


AY 


( إن ینصرکم الله فلا غالب لکم) .. 

ولقد وضع سبحانه قوانين للنصر ء ووضع قوانين لدوام النصر ‏ وكلها تتركز 

أيا اللإحوة المؤمنون » إن قوله تعالى : 

( ولقد نصركم الله ببدر وانم اذلة فاتقوا الله لعلكم 
تشکرون ) 0 

مجحب أن یدوی دائما فی آذاننا » وأن يكون دائمًا على ألسنتنا ء وأن تمتل ٠‏ 
به قلوبنا وأن نعقق التقوى ... 

وان الذین بون أن یکونرا فى عداد من رضى الله عهم ورضوا عنه » لن 
يصلوا إلى هذا الرضران إلا إذا عملوا على نش ر كلمة الله ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا » والطريتق أمامهم مفتوح للعمل والنشاط .. 

ويكنى إرادة احير > ونية الخير » ليصلوا إلى مرضاة الله > وليكونوا فى زمرة 
من رضی الله عم ورضوا عله ویکونوا من حزب الله . 

( ألا إن حزب الله هم المغلحون) . 

وبعد : 

فلا ريب فى أن جهادنا القدس للهوض بامجتمع » كل ذلك لم يفته بعد » 
ومن أجل الوصول يجهادنا إلى غايته التى نرجوه ها ء وهى تطبيق الإسلام 
بحمیع کلیاته وجزئیاته › بحب على کل منا آن يتحمل مسولیته فی ذلك يحسب 


موقعه فى امحتمح . 


A۸ 

إن القرآن الكرم يستعمل مادة « أمر» حينا يتحدث عن مسئولية كل منا 
تجاه المحتمع الاسلامی : 

( تأمرون بامعروف وتهون عن المنكر) .. 

والرسول ملي يستعمل « أمر» كذلك .... عن حذيفة رضی الله عله عن 
النى ع قال : 

« والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتهون عن المنكر » أو ليوشكن الله 
انت علیکم عقابا مله م تدعونه فلا پستجاب لکم ...٠‏ 

( رواه الرمذى وحسنه ) 

وروی الإمام مسلم بسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه » أن رسول الله 
قال : 

ماين ل بعل الله فى أمة قبل > إلا كان له من .أنه وار يون 
وأصحاب . يأخذون بسنته » ويقتدون بأمره » ٤‏ إنها تحلف عن بعدهم 
محلوف ڀقولون ما لا يفعلون » وما لا يؤمرون » فن جاهدهم بيده فهو مؤمن » 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ۽ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » ليس وراء 
ذلك من الايمان حبة خردل » .. 

فإذا ما تحمل كل منا مسئوليته بحسب موقعه فى الحتمع » عاد أمر الأمة 
الاإسلامية إلى ماكان عليه : قوة وعزة ومرضاة لله تعالى ولرسوله لي . 


"- 1 سی + 


فى أسس النبوض بانحتمع الإسلامى 


إلى آین نجه ؟ 
ماهو الطريق ؟ 
کیف ہنی امتا ؟ 
کیف نض بوطننا ؟ 


هذه الموضوعات فرضتها ظروف الأم الشرقية الى تحررت من الاستعار 
وقد تحدث عنا الكثير من الكتاب » والمفكرين ٠‏ والحاضرين فى بلادنا 

وكانت الأفكار تأى دان مرتبطة بأوربا > فان بعضهم يعلن فى صراحة 
لاخفاء فا : 

أن الطريق هو أن نتبع أوربا حطوة بخطوة ‏ وأن نسير على نسقها ء إنها 
حضارة اثبتت جدارتها وتغابت واصبحت مسيطرة . فاذا اردنا أن نهض 
بأمشا(ء اعاتا إلا أن تسر سب هده التجربة الى سارت فما أورباءة فكانت 
حضارمما مسيطرة غلابة متفوقة . 

ويأنى آنحرون يقولون فى صراحة لا لبس فيا أيضًا : إن هذه الحضارة 
أشقت الإنسانية . هذه الفكرة نفسها - كونا أشقت الإنسانية - أعلنا بعض 


۸۹ 


۰ 
الأوربيين أنفسهم . إن الحضارة الأورببة أشقت الإنسانية. هذه الحروب 
المتوالية ء هذا الدمار الخرب » هذا الامتصاص لدماء الشعوب الذى تفعله 
الحضارة الأوربية ... إنها م تدع بيتا ليس فيه مأ » ولا قطرًا هادا ووسائل 
الدمار والغراب والتنكيل التى تخترع كل يوم فى صور رهيبة ... إن كل ذلك 
يفرض علينا فا رأى هؤلاء أن نرفض هذه الحضارة » نرفضها كلية » وإذاكان 
الألوف يريدون أن يقبلوها موضوعًا وأسلوبًا ‏ وعلمًا ومهجًا ‏ فإن هؤلاء 
الآخرين بون أن يرفضوها موضوعا ومنهجا وأسلوبا > ولكن كيف يتأت 
ذلك ؟ أيتأنى أن تقطم صلتك بالطائرات » بالمواصلات » بالصيدلة › 
بالطب » بامندسة » بالزراعة > بمذه الآلات الى تخرع كل يوم ء 
بالأدوية . . . إن ذلك إذا نظرنا يميا أويسارًا نجده ف كل بيت » وفى كل 

شارع » وف کل بلد » وف کل حی » وف كل مدينة . 
ففكرة رفض الحضارة الأوربية ‏ تعتبر عادة فكرة تشه أن تكون 
مستحيلة » وهى على كل حال غير منطقية ويتناقض الرأيان : الرأى الذى يقبلها 
ککل ۰ والرأی الذی یرفضها ککل ٠‏ ونع عن ذلك رأی ثالٹ › کان عادة 
هو الرأى الذى ينال الاستحسان » والذى يستسيغه الحتمعون أو القارئون 
للمقالات . 
هذا الرأى الثالث يقول : إن الحضارة الأوربية فيما الصالح وفيما الطالح › 
ويها السيئ وفيما الحسن > وبلبغى > إذن» إذا أردنا أن نمض مستفيدين 
بتجارب الغرب . أن نكون ناقدين لتجارب الغرب » فاحصين لتجارب 
الغرب » مختبرين لتجارب الغرب ٠‏ وينبغى أن نأحذ من هذه الحضارة الأوربية 
الصالح ما » ونترك الفاسد منها . 


۹۱ 


وكان هذا الرأى يسود بعد أن ترفض الآراء الأحرى . والحق أنك حيغا 
تقول نرفض الحضارة الأوربية » فإن ذلك يعتبر نوعًا من الخيال » لأنما متغلغلة 
فى كل مكان » وإذا قلت نأحنة بالحضارة الأوربية فقد ألغيت ذاتيتك . 
وأنبيت رسالتك وأصبحت مسمارًا فى عجلة أوربا » وهذا مالا يرضاه مسلم 
ولا مفكر شرق أو إسلامى » وذلك مع الأشياء الأحرى » من وسائل الدمار 
والملاك والشقاء > الذى اوجدته الحضارة الأوربية وكانت السبب فى رفض 
هذا الرأى . ولايقق إلا الرأى الثالث الذى ينادى بأخذ الصالح وترك الفاسد 
من الحضارة الأوربية . وماذا بمكن أن تقول لشخص يقول لك تعال ندرس » 
وتعال نستفيد من هذه الحضارة فنأحذ بالصالح ونترك الفاسد ؟ أتقول إن رأيه 
غير رشيد ؟ أتقول إن رأيه فاسد ؟ إنه يدعوك للأحذ بالصالح وترك الفاسد . 
ومع ذلك فإنك إذا فكرت ف هذا الرأى رما وجدته أضعف الآراء مع هذه 
الوجاهة كلها » ومع هذا المنطق الذى يراه الكثيرون معقولا » إذا فكرت فيه › 
رما وجدته أضعف الآراء . 

الرأى الأول : الأحذ بالحضارة الأوربية - رأى جرىء ابه الجو 
الإسلامى فى جرأة ء بل فى نوع من الوقاحة لايبالى صاحبه بالرأى العام . 

والرأی الثانی : رأى جرىء أيضًا صاحبه صريح شجاع ٠‏ ابه الرأى العام 
فما يتعلتی بہذه الحضارة ؛ ولقد حاوله من قبل غاندی مثلا »> حینا بدأ یغزل 
ليتخلى عن الملابس الى تنسج بالآلات الأوربية ولكنه لم ينجح ٠‏ والمند الآن 

ثرة فى طريق هذه الحضارة . 


لكن الرأى الثالث : وهو الرأى المتوسط . إنه ككل الآراء المتوسطة . 


۹۲ 
والآراء المتوسطة عادة آراء الضعفاء . هذا الرأى المتوسط ماهى مساوئه ؟ ماهى 
مفاسده ؟ 

أولا : الاإقرار بشرعية تقليد الحضارة الأوربية . وهذا مالا يرضاه مسلم » 
وحتی حینا تقول بتقليدها فى الصالح » فهذا مالا برضاه مسلم أيضا . لا يرضى 
مسام أن يفرض على العام اللإسلامى نوعًا من الشرعية فما يتعلق بأحذه 
للبعض ٠‏ ولو للبعض فقط .. هذا من جانب انك تفرض على نفساك التقليد 
وتحكم على نفسك بأن تكون مقلدًا باستمرار » وتحكم على نفسك مها کان 
الأمر فى الاختيار » تحکم على نفسك أن تکون سائرا فی ركاب « الصالح » . 
كا تقول » من الحضارة الاوربية . 

أين أنت ؟ أين شخصيتك ؟ أين ذاتبتك ؟ هذا أمر . الأمر الثائى : هو أننا 
مجرد أن نيدأ فى الاحتيار استحال هذا الاختيار . استحال » لأن الناس 
متلفون أمزجة وأهواء ومشارب . والأمر - أمر الاختلاف - فى غاية الوضوح . 

تأحذ مثلا الاستحام على الشواطئ . سيقول قوم إنها صحة ورياضة . 
وسيقول قوم إنبا رجس من عمل الشيطان ء ولا يتأنى مطلقا أن بستسيغ السام 
أن يذهب إلى الشاطى ويكشف عورته . أو أن تذهب زوجته أو ابنته أو أخته 
إلى الشاطي وتكشف عورتها » سيختلفون ‏ أنصار الشيطان سيقولون إنه 
مستساغ ٠‏ وأنصار الرحمن سيقولون إنه ليس بصالح . 

الاختلاط . احتلاط النساء بالرجال : سيقول قوم إنها حضارة وتقدم 
ومدنية » وسيقول قوم إنها فساد ورجس . 

فائدة البنوك » سيقول قوم إنها عمل اقتصادى سلم سار عليه الاقتصاد 
الأوربى وما زال يسير » وسيقول قوم إن الفائدة ربا وهى إذن محرمة . وتعال إلى 


“۳ 


أى مؤضوع من الموضوعات النظرية هذه » فستجد الاختلاف بين الفريق الذى 
يقبل ٠‏ والفريق الذى يعارض . 

ورقص امحاصرة » بمارسه قوم ویستسیغونه » ویلغیه آخحرون » کعامل من 
عوامل إثارة الشهوات ٠‏ ويرون فيه إيضا انتهاكا للعرض واضحا . 

الاتفاق إذن على الصالح : على كونه صالحًا » وعلى الفاسد : على كونه 
فاسدًا » لن يتأنى » والآراء كلها إذن تار أمام النقد وتختلف فما . ماهو 
الطريتق إذن ؟ أليس هناك إلا أن نأحذ بالحضارة أو نرفض الحضارة » 
أو نتوسط فنأخذ بالصالح ونرفض الفاسد ؟ وصلنا إلى طريق مسدود » وكان 
لابد من أن نصل إلى الطريق المسدود » لأننا نتجه الاتجاه السلم فى 
الوضوع . إننا نسينا إسلامنا وحضارتنا وتقافتنا وديننا . نسينا كل ذلك واتجهنا 
مباشرة إلى أوربا . ولو تساءلنا من المبدإ : 

ماهو انبج الإسلامى فما يتعلتق بالنضة > ماهى الطريقة الاإسلامية فيا 
تعلق بالنضة ؟ ۰ 

إننا فى حضارة معينة » فى دين معين ٠‏ فى ثقافة معينة ء فلم نترك كل ذلك 
ونذهب متسائلین فيا یتعلتی باوربا : ماهو ارتباطنا ہا ؟ ناحذ حضارتا » 
نتوسط فى اموضوع . كل ذلك م يكن الوضع الصحيح أو الوضع السام 
للمشكلة » وإنما الوضع الصحيح ٠‏ أو الوضع السلم للمشكلة هو : 

ماهو المج الإاسلامى ٠‏ أو اليج القرآنى » أو احمدى . فما يتعلق بنهضة 
الشعوب الاسلامية ؟ 

وإذا جثنا الى هذا المج فسنجده باذن الله واضحًا > سهلا » مسرا . إن 
أول كلمة فى الوحى . إن أول كلمة على الإطلاق هى « اقرا » ء وهذه الآيات 


44 
الكرعة الأول من الوحى فيما : القراءة ٠‏ وفيا العلم ر وفيا القام . 
والأمر فى غاية الغرابة فما يتعلق بدين من الأديان » لايبدأً بإثبات وجود الله 
أو الحدیٹ عن الوحدانية مباشرة والاستفاضة فى ذلك وإغا بدأ بالعلم 
بالقراءة » بالكتابة » بالقام ومايسطر به . كل هذا كان ابتداء الرسالة الارسلامية. 
ابتدأت الرسالة اللإسلامية باقرأ» بدأت بالعلم ‏ وکان اول قسم أقىم الله سہحانه 
وتعالی به » کان بالقلم ومايسطر بالقلم . م تستفيض الآيات القرانية » 
والأحاديث النبوية حاثة على العلم موجبة له ء فارضة له » باعثة عليه . تتحدث 
الأيات القرانىة عن العلم بالقصص ٠»‏ وتتحدثٹ عن العام بالاسلوب المباشر . 
من القصص الموجه مباشرة إلى التربية » والذى تستفيد منه التربية مباشرة » 
وکاأنه موجه الا ؛ أن سيدنا ١‏ موسی » عليه السلام مجلس بین قومه . فيقول له 
as‏ ویعاتبه الله سېحانه 
وتعالى علل ذلك . إن الشخص الذى يننهى به الأمر إلى أن يعتقد أنه لا أعلم منه 
فى الأرض ٠‏ يمد على وضع معین ۰ وینتہی ل العلم إلى حد حدود ؛ ویکٹ 
هکذا لایزداد» باحذه نوع من الاكتفاء» فيصبح كالاء الراكد لا يسير. 
و سان وا کی ن ا عبد من عباده پعلم ما لا پعلمه 
«(موسی ) . جوز أن یکون جاهلا ببعض ما یعلمه «موسی) » ولکنه على کل 
حال عیده جل نوع م٨ن‏ الم لیس عند «موسی» عليه ا 


سر و 


وای « موسی » ا ویقول له : (لاآشح ی بلغ مجح 
البحرين ا > لابد أن أقابل هذا العبد من عباد الله » ولو 
مکشت فی السفر دهورًا وأحقابًا » ویأخذ موس فتاه ويسافران سفرًا مجهدا بقول 


عنه موسى : (لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ) ٠‏ ولتق بهذا العبد » 
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والتعبيرات القرآئية فى هذا اللقاء فى غاية الدقة . إنه يدق بقوله ٠:‏ ( هَل 
بك على أن لی مما علَمْت رشا ) كلم هل هناء لفت 
شخصية ١‏ موسى » أنه عليه السلام بدأ بكلمة : هل ولم بقل إنى أريد » وإنغا 
قال : هل « ثم يتبع كلمة هل كلمة أتبعك  ›‏ يقل أصاحبك أو أرافقك 
أو أزاملك » وإنما قال أتبعك . 

كلمة « هل » وكلمة «أتبعك » » فى غاية الدقة فى موقف التلميذ من 
الأستاذ . وماکان « موس » فى هذه الفارة التى يقضيها مع اضر إلا تلميتا مع 
أسعاذه : ( هَل أبعك ان ی ا 

ول فق الأساة بهء مع إلاء الخصية ء ومع اة ا برق به إغا 
قال له رفضًا شه الحث » أو حا هوني صورة رفض ( إنك لن كستطيع 
مَمی صَبْرّا ) » وبين له بهذا لوقف أن العلم » فى حاجة إلى صبر ء وأن من 
لیس بصابر » لا يتأن له طلا أن بصل ف العلم إلى درجات الخترعين ؛ 
أو المبتدعين ؛ أوكبار الفقفين ( إنك لن تستطيع معى صبرًا ) » وكأنه 
بقول له نحن فى ابتداء الطريتق وأنا أشترط الصبر » فإذا كان عندك الإرادة 
العازمة على الصبر فعرفنى بذلك » وم یکن هذا رفضًا 'صریحًا . ويقول له 
« موسی ١‏ فى أسلوب التلميذ المتواضع ٠‏ التلميذ الصادق التلمذة ( ستجدنی 
إن شاء الله صابرًا ) ويضيف «موسی » من عنده آمرا آخر هو من 
الضرورات امطلقة فما يتعلق بالتلمذة أيضًا ( ستعجدنى إن شاء الله صابرا 
ولا أعصى لك مرا ) عدم عصان مر الأستاذ ( ولا أعصی لك 
مرا ) والأستاذ الذى نتحدث عنه » هو من واوا شروط الأستاذية . 

ويقول له العبد الصالح ن ر نضا قو ل ر فاك 


4۹٦ 
و‎ E . اتبعتنی‎ 
>» ابی فاا تسای عن شیء ی احدت لك مله ذکرل‎ 
لا سال عن :نالاد الجدير بالأستاذية يستفيض حينا تكون هناك‎ 
ويوجز حيها يقتضى الأمر الإيجاز » بل يسكت حينا‎ ٠ ضرورة للاستفاضة‎ 
. يقتضى الأمر السكوت‎ 

من الأشياء المعروفة أن « أفلاطون » مثلا كان له درسان » درس عام 
هرن ودر حر لاص اة ف دا الرس الا كان اانا 
الدرس من أوله إلى آخحره صمت . لاكلمة فيه . وإنغا يطلق أفلاطون فى المبدإ 
كلمة من الكلات ليفكروا فما » كلمة الشجاعة » كلمة الفضيلة »> كلمة العفة › 
كلمة من الكلات ليفكروا فا » ويتركهم يفكرون طيلة الدرس » وينتهى 
الدرس دون أن قول « أفلاطون » شيئاً . وكان هذا الدرس ٠‏ درس خاصة 
تلامیذه » ولیس درس الجمهور . اما درس الجمهور » فإنه کان يتحدث فيه 
على سجيته ء إن القرآن يتحدث عن العم فى صورة قصص ٠‏ عن العلم الذى 
بر ويهذب ويوضح القرآن العام > والصلات بين الأستاذ والتلميذ ء 
TT‏ 
فيتحدث فى قصة أحرى : 

يحلس ٠‏ سلمان » عليه السلام بين قومه وبأحذون ف الحديث عن « ملكة 
سباً » . ویقول « سلمان » : ( یکم بأتینی بعرشها ) ؟ وناطبہ ( عفریت 

من الجن ) فبقول له : ( آنا اتيك به قبل أن قو ممن مَقامك ) » 
ويستبطئ « سامان » الأمر ( قبل أن تقوم من مقامك ؟) ساعة أو ساعتين 
أو ثلاث ساعاٽت . بستبطی ١‏ سلمان » الأمر ‏ إذ جوز أن بمكٹ « سلمان » فى 


۹۷ 


املس ثلاث ساعات أو ربع ساعات » ویسال من جديد ؛ فيقول الذى عنده 
علم من الكتاب : ( أنا ايلك به قبل أن يرتد إيك طرفك ) » وهنا 
كلمة ( علم من الكتاب  )‏ تن العجزة ٠‏ علم من الكتاب » إنه يحدد : 
من ( الكتاب ) » فهى تى إذن المحجزة » إلا صورة من صور العلم > أسلوب 
من أساليب العلم . 

'والواقع أن القرآن بحدثنا فى عهد « سلمان ١‏ عن ,حضارة قوية مزدهرة ؛ 
يقول الذي عنده (علم من الكتاب ) ؟ « ليس هذا العلم من الوحى . وليس 
هذا العلم من الكرامات وليس هذا العلم من المحجزات ٠‏ وإنما هو من 
الكتاب . ومعنى ذلك أن العلم بسلطانه ء ولقوته وبالتغلغل فيه ٠‏ وبالتعمق 
فيه » بصل إلى أكثر ما يصل إليه مردة الجن والشياطين . فما يتعلق بقدرته فى 
لأا ورا اي اترو عل هدا اشر و التفسير . أو م يتفقوا . 
فإنه من غير ماشك . نوع من التفسير وإن م يتفق عليه الجميع . 

ويتحدث القران عن العلم » عن طريق القصص ٠‏ ويتحدث القران عن 
العلم بالأسلوب المباشر > وأصل مباشرة ‏ إلى آيتين من الآيات الكثيرة الموجودة 
فى القران . والتى تشيد بالعلم والعلماء . 

آما أولا : فإن الله سبحانه وتعالى ربط خشيته بالعم » ( إ عا محشى الله 
من عباده العلماء ) وأعجل فأقول إن هذه الكلمة القرآنية أثتت ف معرض 
الحديث عن العلوم الكونية ء عن العلوم المادية ‏ عن الجبال والخرابيب 
السود . والألوان واخحتلاف الأجناس » وبعد أن تحدث عن الكم . عن 
النواحى المادية قال سبحانه وتعالى : (إنا شى اله مر" عادو الملّماء ) هذه 
العاوم الكونية كان يسميما أسلافنا رضوان الله عليهم تسمية دقيقة جميلة . كانوا 


۹۸ 
يسمونها علوم الكشف عن سنن الله الكونية . و لله سنن فى الكون کا له سان ف 
المحتمعات . وإذا ما ا كتشفت هذه السنن الكونية لله سبحانه وتعالى فى الكون . 
فاننا نزداد علماً به ونزداد إذن حشية له ( إنما مخشى الله من عباده العلماء ) . 

وآية أحرى ٠‏ تصل بالعلماء إلى مالم يصل بهم مذهب قدم أو حديث 
أو نحلة قدية وحديثة . لا فى الشرق ولا فى الغرب . يقول الله سبحانه وتعالى : 
شه اله آنه لا إل إلاهو) » ١‏ التوحيد » هو «لا اله إلاهو». من الذى 
شهد مع الله سبحانه وتعالی ١‏ التوحيد » « الملائكة » ومن الذى شهد مع الله 
س ملائکته رة ر شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة 
واا ا ا العام به سبحانه وتعالی وملائکته . فی ماذا؟ فی 
أشهد أن لا إله إلا الله » وهى قة الإمان . وقمة التوحيد : ١‏ أشهد أن لا إله 
إلا الله » » إلا ليست : أقول لا إله إلا الله »> ولا أنطق بلا إله إلا الله ء 
ولا أقتنع بلا إله إلا الله > ولا أومن بلا إله إلا الله . ولا أعتقد بلا إله إلا الله ء 
e‏ . ولكن القمة الى طالبنا الاإسلام بها > والى 
وصل العلماء إلا > والى قرن الله سبحانه وتعالى العلماء به وملالکته ف 
O‏ 
اماضى ولا ف الحاضر » ولا فى الشرق ولا فى الغرب › لن بد إشادة بالعلم 
كهده الإشادة . أى علم ؟ آی علم یقصده القران ! نه کل ما ین قوانين الله 
سبحانه وتعالی فى الكون . وبيان قوانين الله سحانه وتعالى ف الكون من الناحية 
الروحية المعنوية » ومن ناحية المحتمع بيا القران وبينما السنة . 

وقوانين الله سبحانه وتعالى فى الكون المادى » ترك الله سبحانه وتعالى 
للانسان ار الطلفة ی ان جت ف ارجا الکرن ما شان» ون يسر فی 
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الكون حسما أراد » وأن يكون الكون كله مالا لأحاثه » ولم يقيده القرآن 
إلا بشىء واحد » قيده بأن تكون أسسه : أسس البحث » وغايات البحث 
متجهة إلى الله سبحانه وتعالى » وليست متجهة إلى تدمير أو غلبة أو استعلاء » 
وإنعا هى هة إل اله سبحانة وتال :إل القضيلة» إلى إسعاة الإنساية: 
إلى هذه النواحى الى تفيد الإنسانية فما تعلق بسعادتها » ولا تضر الإنسانية 
أو تشقما . هذا هو القيد الوحيد الذى قيد لله سبحانه وتعالى به العلي . 

ورسول الله ب ء يتحدث عن العلم ‏ وحديثه الجامم عن العام 
معروف . حديثه الذى رواه الترمذى . ورواه غير الترمذى ٠‏ الذى مجعل طريق 
العلم طريقاً إلى الجنة . فيقول صلوات الله وسلامه عليه : « من سلك طريقاً 
يبتغى فيه علماً > سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ء وإن اللائكة لتضع أجنحتبا 
ا د و و 
الأرض حى الحيتان فى الماء ‏ وفضل العام على العابد » كفضل القمر على 
ساثر الكواكب . وإن العلماء ورثة الأنبياء . وإن الأنبياء م يوروا ديناراً 
ولا درهما » وإنما ورثوا العم . فن أخذه أحذ محظ وافر» . 

واندفعت الأمة الاسلامية متأثرة بالقرآن . متابعة للقرآن . معترفة بأن 
شعارها هو شعار رسوا الكرم الذى كان ر رب زدلى علا ) . ومعترفة بأن 
شعورها وطابعها هو : ١‏ من استوى بوماه . فى العلم أو الفضيلة فهو مغبون . 
ومن لم يكن إلى زيادة فهو إلى نقصان » . اندفعت الأمة الإسلامية ف العم : 
تفسياً » وحديثاً . وفقهاً . وأصول فقه . ولكنما مجوار ذلك . ومئذ أن بدأت 
اشا اندفعت نحو العلم فى خبايا الكون . وزوايا الوجود المادى : تكتشف 
وتبحث وتفحص وتجرب وتنظر وتستقرئ . وكل ذلاف حدث فكانت الہضة 
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الإسلامية الكبيرة . وكان هناك أعلامها ء أعلام هذه النهضة الذين لا يعدون‎ 
بالعشرات وإنما يعدون بالات . كان هناك أعلامها فى الرياضة . وكان هناك‎ 
أعلامها فى الطب » وكان هناك أعلامها فى المندسة . وكان هناك أعلامها فما‎ 
لن محلب الل عل شق راا وكانت الضارة الإملاية هى‎ 
الأساس الذى قدم للغرب فأخذه الغرب من ناحيته المادية . ولم يأحذه بقيد الله‎ 
سبحانه وتعالى . من ناحية الأسس أو من ناحية الأهداف - لم يأخحذه بهذا‎ 
القيد : قيد افير والفضيلة والرق بالانسائية - وإ نما أحذه مطلقاً ء فكان التدمير‎ 
وكانت هذه الآسى التى شقيت بها‎ ٠ أثراً من آثار عام الغرب » وحضارة الغرب‎ 
لأنه كا يقول الغربيون أنفسهم يقولون إنها حضارة‎ ٠ الإنسانية من آثار هذا العلم‎ 
لأنها لا تسب إلى أصل أحلاق . ولا إل أصل روحى . ولا إلى‎ ٠ شيطانية‎ 

أصل دين . ١‏ 

بقول الكثيرون من المتزنين فما يتعلتق ,ا لعضارة الغربية . يقولون إنها حضارة 
شيطانية . لأن الحضارة الصادقة ‏ هى ما يكون فيب الناحية الروحية والناحية 
المادية . 

الناحية الروحية الى تسيطر علا فى التوجيه . وف التنظم . وف 
الاستعال . والناحبة المادية الى تفيد فى كشف القوانين المادية . ومن اجل ذلك 
كانت الحضارة الإسلامية متكاملة » وإن كان الله سبحانه وتعالى قد بدأ بقوله : 
١‏ اقرا » ٠‏ فإنه أتبع ذلك مباشرة بقوله : (باسم ربك ) » فكان هناك العلم فى 
الكلمة الأول . ركان هناك الاإیمان في الكلمتين الثانيتين . ( اقرا ) م يطلقها 
وإنما قيدها ( باسم ربك ) ٠‏ وإذا أنت تبصرت فما يتعلق بذه الكلات الثلاث 
( اقرأً باسم ربك ) . وجدت أن ( اقرا ) تعنى » لغة ٠‏ الأمر بالقراءة ٠‏ ولكنا 


۱۰۹ 


فى حقيقة الأمر رمز لکل بل يأتيه الانسان . والمعنى الحقيقى هذا الرمز 
( اقرا بام ربك ) » « اعمل باسم ربك » «قم بامم رېك ۲ ۰ « إذا حرکت 
فتحرك باسم ربك » » ١‏ وإذا سكت فاسكت باسم ربك » ١ ٠‏ وإذا قلت فقل 
باسم ربك » ۰ ١‏ وإذا صمت فاصمت باسم ربك » ( اقرا باسم ربك ) إنہا رمز 
لکل عمل تیه الإنسان » ومن أهم هذه الأعال العلم . ولذلك كانت الكلمة 
التى تعبر عن العلم هى الكلمة الرمزية فى هذا المجال . ولم يقل الله فى هذه 
الكلات الأو « قرأ باسم الله » » وإنما قال : ( اقرا باسم رېك) . و 
شخصيًا فى حقيقة الأم ركنت أتوقع لأول وهلة بالنظرة القاصرة - نظرة الإنسان 
عادة - كنت أتوقع أن يقول : ( اقرا باس الله) . ولا فكرت ف الأمر رأيت 
الحكة الحكيمة لله سبحانه وتعالى حينا يقول : ( اقرا باسم ربك ) . اقرا ناسم 
مربي ٠‏ اقرأً باسم التربية التى ستأنى . أنت فى حرية مطلقة قبل أن تدحل فى هذا 
الدين ٠‏ فإذا دحلت فيه يحب أن تلترم من المبد! بتربية المرهى . وجاءت تربية 
المرب تتوالى فى ال جو الإسلامى ٠‏ تتوالى فى صورة تشريع . وتتوالى فى صورة 
أحلاق . وتتوالى فى صورة عقائد » وتتوالى فى صورة تنظم اممجتمع . وتتوالى 
فى صورة الثقة بالله سبحانه وتعالى ‏ وإلى أى مدى هذه الثقة تكون : ( اقرا 
باسم ربك ) ۰ أما مام یکن بامم ربك فإنه لیس بایان ۰ ومام یکن بام 
ربك كالذبيحة تذبح على النصب فهو فسق . يقول تعالى : ( ولا تاكلوا 
ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) ء وكلمة فسق هنا لا غص با 
ذبح على النصب فقط > أو بما لم يذ كر اسم لله عليه من الذبائح فقط . وإنما 
LS O OR‏ 
عمل خير ٠‏ 
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إن هناك تفرقة بين الوثنية والإيان » يحب أن نتدبرها . ما هى الوثنية ؟ هى 
ما پصدر عنا لا نرید به » أولا نذ کر عليه اسم اللہ . أوتكون نيتنا فيه غير 
صادرة عن الأسس الإسلامية » وكل ما كان غير صادر عن المبادئ الإسلامية 
فهو وثنية . أما الايمان فإنه الصدور عن الله سبحانه وتعالى : عن قرآنه وعن 
ركل عمل إذن ليس صادراً : فى النية أو فق الموضوع عن الجو الإسلامى . 
فإنه بعتبر وتنية وكل وثنية هی فسق » لاأنه لا یذ کر اسم الله علیما » ولا يصدر 

الانسان فيا عن الدين . 
أيها الاإحوة المؤمنون : 
أطلنى الله سبحانه وتعالى الحرية للإنسان ف العام المادى ولم يقيده إلا بهذا 
القيد . قيد أن تكون النية فيه لله سبحانه وتعالى . ولكنه سبحانه وتعالى فما 
يتعاتى بالعقائد ٠‏ وفيا يتعلق بالتشريع > وفها يعلق بالأخلاق . حسم الأمر 
حسما كاملا تامأ ء لا لبس فيه ولا شائبة فيه . بحب على الأمة الاسلامية وجوبا 
مطلقاً أن تصدر فما يتعلق بنظام جتمعها ء وفما يتعلق بأخلاقها . وفها يتعلق 
بعقائدها . وفما تعلق بتشريعها .. أن تصدر عن الله سبحانه وتعالى . 
لفد آنزل اله سجاه زا رال هيأر ارفلا رهل اا ار 
الرسالات أمره سهل . إن الكتب السابقة الى كانت تحتوى الرسالات كانت 
تغير وتبدل وتتناقض وتتعارض وتختلف بعمل الاإنسان . فكان من الطبيعى أنه 
حب تندثر هذه الكتب وتزول . تصبح الرسالة وقد زالت . وكان لابد إذن من 
هداية الانسان برسالة أحری وأحب الله سبحانه وتعالی أن 2 
محمد ٠‏ ن » . فأنزل عليه كتاباً ضين حفظّه (انا نحن نولنا الذ كر 
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وإ لاون > هذا الكتاب هو الرسالة الداعة الحالدة . فليست 
الإنسانية ف حاجة إلى رسالة أخرى . ليست ف حاجة إلى « مهائية ٠‏ » وليست 
ا ال اة ا٠‏ ولتق اة ال مريفات كرات اة 
الكذاب > أو «سجاح ١‏ الكاذبة . ليست الاإنسانية ف حاجة إلى مزيفات من 


أمثال هذه » لأن عندها كتاب الله , 

من المميزات الضخمة المائلة للغة العربية وللمسلمين » أن أنزل الكتاب 
الكرم با . إنبا اللغة الوحيدة فى العام . التى تتضمن أسلوب الله سبحانه 
وتعالى . الت فيا النص المقدس الذى هو كلام الله سبحانه وتعالى ومن أحل 
ذلك فإنه منذ نزول القرآن بها أصبحت لغة مقدسة . وكل يريج من هؤلاء 
الذين يريدون أن يبتعدوا عنا فى اللهجة أوفى الكتابة . إعا هو ابتعاد عن 
الروح الحقيقية للجو الإسلامى . 

ومن المميزات الضخمة امائلة للمسلمين . ا يستمدون دینېم من 
الأسلوب الإلمى . إنبم بأحذونه عن القرآن . وليس هناك أعلة أخرى أو مذهب 
حر يستمد عقيدته أو أحلاقه أو تشر يعه . عن الأسلوب الالمى . إن القران 
ميزة ضخمة للمسلمين كمصدر لياتم . إنه مصدر بالأسلوب الإلمى . وميزة 
ضخمة للغة العربية . لأنها أصبحت هى اللغة الوحيدة التى تحتوى على نص 
م ااب الاي مه ا رول لقان ام هة ا ا 
الاسلام . إنبا قبل نزول القرآن . كانت لغة اللحزيرة العربية : لغة إقليمية . أما 
بعد نزول القرآن . فإنها أصبحت لغة الإسلام لأنبا لغة القرآن 

أا الإخوة الممنون : 

١أ‏ ا 


ويسير القرآن والرسول مله فى طريق واصح من ناحية القت يه : ليس 
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للإنسان حرية التشر بع . له حرية الشرح . له حرية الاستنتاج . ولكن حرية 
التشر يع ليست له . وقد كتب « الإمام الشافعى » رضى الله عنه باللسبة لتوضيح 
قواعد استنتاج التشر يع . هذا العمل العظم الذى نسميه فى صراحة منطق 
امسلمين . انه ألف عبقرية مبتكرة - «أنا لست شافعى المذهب . وهذا إذن 
ليس مدحاً مئى للإمام الشافعى من أجل اعتناقق لمذهبه » - ألف فى عبقرية 
كر شرل اة ٠‏ ركان هدا ال كار ما ها اه ي ر ن 

الفترات الى تجلى الالام الإى فا على الاأمام الشافعى فصنع ماصلع 
إن الاإنسان لا حربة له فا بتعلق بالتث يع . وليس امر التشريع موكولا إلى 
الالسان . وإنما هو مركرل ١ى‏ الك سبحانه وتعالى . هذا التشر يع طبق ف الخو 
الإسلاءي . انه لم يعد نظرية غير مطبقة وكل من يبرج فيقول : إن هذا 
التشر يع حا لابعلبق . يكذبه . أنه طبق وأصبح وافعًا . لقد حرج من نظرية 
إلى واقم . ومن مبادئ إلى تطبيق . إنه لم يعد كلامًا فحسب . لقد أصبح واقعًا 
e E N‏ 
تمم اسلامی کان خير تمم احرج للناس . . . وقد بين الله سبحانه 
وتعالى لنا فى ضور حاسمة ر ي بع الالمى » اله سبحانه يقول : 
(ومن لم محكم با أنزل الله فأولئك ‏ هم الظالمون ) . ويقول : 
(ومن لم محکم ما أثرل الل فأولئك هم الفاسقون ) » وقول : 
( ومن م E‏ ع أنزل الله فأولثك هم ا > ویقول : 
(فلا ورك لایؤمنون ٗی كول فا ث شجر بهم لم 
لإتجدوا فى شيهم حرجا ما يوسلوا ليما ) . هذا فما 
بتعلق بالتشہ یع . إنه لابتأقی مطلقًا أن بدور فى خلد مسلم صادق الاإيان ا 
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تكون الشر بعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع كلا . وإنما الشريعة 
الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع » هذا هو شعور المؤمن الصادق 
الان . وهذا هو ماتعبر عنه فى صدق وى إخحلاص وى حسم هذه الأيات 
الى تحدثٹنا عنها » والتى وصف اله سبحانه وتعالى فيب من م بجكم يما أنزل الل 
لقد وصفه مرة بالظلم E‏ زاد هذا الوصف' فوصفه بالفسق ۰ ٤‏ فى الناية 
وصفه بالكفر › ومامن شك فى أن من بحيد عن التشريع الإمى مقار غي 
مضطر » فانه ظا مم ا وهو کافر ۰ e‏ هو وصف الله ناله وتعالی 
وليس وصفنا نحن . 

وكان الموقف حاسمًا أيضا فما يتعلتق بالأحلاق . فإن الأخلاق الإسلامية . 
حب أن تکون کا ھی فی اجو الإسلامی ‏ وکان الموقف حاسما فیا تعلق بنظام 
امححتمع ٠‏ ولابد أن نسير فى نظام مجتمعنا على حسب مارسمه الإسلام لنظام 
احتمع » وهكذا الأمر أيضا فما بتعلق بالعقائد . 

أيها الإحوة المؤمنؤن : 

إن الغرب فيه ثقافة وفيه العلم المادى ٠‏ والإسلام - كا قلنا - أطلق لنا 
العنان فما يتعلق بالعام المادى بالقيد الذى ذكرناه . ولابد أن نغترف منه. أي 
وجدناه » ولكننا لا نغترف فحسب . وإنما نغترف ونطور ونخترع فيه ٠‏ ونبتدع 
ونكون من المنشثين له المطورين له . المبتدعين له » نكون من أعلامه بل فى فة 
أعلامه . 

أما فما يتعلقق بالذاتية الإسلامية . والذاتية الإسلامية تعنى تشر يعًا وتعنى 
نظام محتمع وتعنى نظام عقائد . وتعنى أخلاقًا فإنه لابد وأن تأخذها مس 


۱۰۹ 
الإسلام . إن الحضارة الغربية فى قسمها الثقاف زيفت تزييمًا كاملا » ونضرب 
بعض الأمثلة : 

« علم الاجتاع » وعلم التقس  »‏ من الذى يدرسها ف أوربا وأمریكا فى 
العصر الحاضر ؟ أكثر من نمانين فى الائة من أساتذتها هم من اهود . وقد وضعوا 
الخطة عحكة متعمدين أن بستولوا عل كراسى الحامعات فى هاتين المادتين بالذات 
« علي التفس ٠‏ وعلم الاجةاع ٠‏ وعلم التفس الذى خرج إلى التجربة فأصبح 
ماديا لا بعبأً به أساتذة الود . وإنما بعبثون بعلم النفس الذى مازال نظربات 
مثل : كيف نشأت الأديان ؟ الأخلاق كيف تقوم ؟ ماهو المصدر للأحلاق ؟ 
ماهو المصدر للدين ؟ 

إن هذه كلها نظريات . ومن أجل ذلك يتحدثون عنما . وذ کرون آراء 
يتعمدون التزييف فيا . ويجحاولون بذلك أن يفسدوا على الإنسانية عقائدها 
وأخلاقها وتشر يعها » عن طريق علم النفس . وعن طريتق علم الاجقاع لأا 
نظريات يكن لك أن تبرهن بأسلوب شيطافى على صدق بعضها . تحدثوا عن 
نشأة الأديان . وكأن الله سبحانه وتعالى غير موجود . وهكذا الأمر ف كل هذه 
النواحى . . أفسدوا على شباب الجامعات فى أوربا وأمريكا دينم وأحلاقهم » 
وهم يبغون من وراء ذلك - وهذا من المعروف - أن يفسدوا على الإنسانية . 
١‏ مسيحية ومسلمة » ٠‏ وكل نخلة من التحل أن يفسدوا عليما أخلاقها ء وأن 
يفسدوا علا ديا لتنحال وتفسد ٠‏ ويسيطروا هم من وراء كل ذلك . 

إنہم بقولون فى هذا الكتاب الذى يجب أن يقرأه السلمون جميعًا : كتاب 
« بروتوکولات حکماء صهیون » یقولون مثلا نحن الذین رتنا نجاح ١‏ کارل 
مارکس ٩‏ و ۾ کارل مارکس » يقول : إن الدين أفيون الشعوب . ولا قيل له 
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لكن الإنسانية لا تستغنى عن عقبدة . فا هو البديل لعقيدة الألوهية ؟ 

فقال بصراحة : «البديل عن عقيدة الألوهية المسرح . الموهم فى 
المسرح . افتحوا المسارح > واجعلوهم بتناقشون فى المثیليات وف الروايات . 
فذلك يصرفهم عن الله سبحانه وتعالى ... » نحن الذين رتنا نجاح «كارل 
مارکس » . هذا مایقوله الہود . رتبوا نجاحه بالمقالات . بالصحف . بکل 
وسيلة من الوسائل . ويرتبون نجاحه ف الجامعات عن طريق علم الاجټاع . 
وس الذين رتنا نجاح «فرويد » صاحب « نظرية الجنس » . يقول لك : 
١‏ إنك تعتقد أنك تسير محسب مثل عليا »> ومحسب فضائل وماشا كل ذلك . 
كلا إن الذى يسيرك الخريزة ؛ لنسية » . إنه ينحط بالإنسانية إلى مستوى أقل من 
مستوى الحيوانات ٠‏ ومن أجل ذلك رتبوا نجاحه . لأنه جعل أن لا مكان 
لشىء امه الفضيلة أو لشىء امه الكرامة . أو لشىء اسمه المثل العليا . إنه جعل 
كل سبب وكل علة للسلوك الأنسانى إنا هى الغريزة الجنسية . ورتوا ناجه 
اشا فى الصحف والحلات بالمقالات . بالكتب ٠‏ لا بالعشرات وإما بالات 
ف بيان نظريته : لأنا أيضا نظرية تفسد على الإنسانية أحلاقها ومثلها العليا 
وفضائلها . وأخحذوا يستفيضون ف تدريس نظريته فى علم التفس . وحن الذين 
رتہنا نجاح ١‏ نیتشه » و٥‏ لیتشه » نکر الأحلاق الفاضلة على الإطلاق . إنه 
O E E N‏ 
تذبح » أو تزنى » وأن تسرق وأن يكون استمتاعك فى هذا . وأن تسيل الماء 
أ وا لى عل وي ال فافعل اون أجل دلا ا خا رتا 
حا-حه بكل الوسائل الممكنة . 

وحن الذين رتسا نجاح « دارو ». إل هذه اعبرافا ہم ولیست من 


اا 
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عندى ٠‏ و« داروين » يقول بنظرية ١‏ التطور » . ونظرية التطور ليست 
ابتة » فانها تقول : ١‏ إن الالسانية متطورة فى عقلها » وفى تفكيرها » . 

هذا أنه ليس هناك قضية مطلقة ‏ لاف الأحلاق » ولا فى التشريع 
العقائد . ليست هناك قضية مطلقة ثابتة فما يتعلتق بهذه الجحالات ‏ وإنما هذه 
القضايا فى هذه الحالات تتبع رق الإنسانية » فا هو حقيقة اليوم سيكون فى 
TT‏ إنه مامن شك فى أن هناك 
التطور المادى » هناك التطور من الأإبرة إلى ماكينة الفياطة . وهناك التطور من 
وابور الغاز إلى البوتاجاز » وهناك التطور فى وسائل المواصلات الى لا حصر 
ها » هناك تطور مادی » وهذا ما لا یلکره منکر ۰ ولکن هذا شی . . وکون 
الإنسانية تتقلب ف عقلها وف ذكاثها من طور إلى طور هذا شىء آخر . وإذا 
كان الأمر الأول صحيحا أوصادئًا . فيجب ألا نأحذه مثلا للفكرة الثائية . 
وهى تطور الانسانية كإنسانية ٠‏ إن تطور الإنسان كإنسان . تطور فى عقله . 
تطور فى ذکائه . 

م محدث أن التطور حدث ف الوسائل الى بسير عليها الحتمع » والى بسير 
بحسبما الحتمع . لو أحذت طفلا من أرق البيثات الأمريكية حضارة ٠‏ ووضعته 
a‏ . لاعللاقة 
له بحضارته الأصلية » وإذن ليس هناك فى حقيقة الأمر تطور فما يتعلق بالعقل . 
ولن تكون الإنسانية شيا آخر غير كونها إنسانية . وفكرة التطور . فضلا عن 
ذلك . تحدث عنا كبار المفكرين الأوربيين ٠‏ وقالوا إنها ليست بنظرية ثابتة 
وإن الإنسانية باعتبارها إنسانية م تتطور فيا يتعلق بالنشأة عن حلية . م عن 
كذا ء م عن كذا. إلى أن وصلت إلى الإنسان . قالوا إن هذا وهم واهم 
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بالأدلة الثابتة عندهم . 

ومن غريب الأمر أننا نستعمل كلمة التطور فما يتعلق بالإنسائية إمحيطاتنا 
الإسلامية ١‏ وسيطرت علينا الكلمة . وكأنا حفيقة » وكا تأثرنا فى كشي من 
الآراء . آراء ١‏ فرويد » أو آراء «کارل مارکس » تأٹرنا با بنظرية 'التطور . 
واستعملناها ف كتاباتنا » ومن زرا« كل ذلك الود . إنہم بحبون أن يفسدوا 
على الاإنسانية احلاقها وديما . 

أيها الاإحوة المؤمنون : 

يتلخص فى النهاية الذى أريده. أنه من أجل نمضة الأم الإسلامية بحب 
نأحذ بالعلم المادى إلى أقصى مايمكن أن نأخذ به فى هذا الجانب المادى . أما 
الحانب الآخر : الروحى والاجټاعى » فإننا نأحذ مما رمه الله سبحانه وتعالى فى 
الأحلاق . ومارسمه الله سبحائه وتعالى فى التشريع . ونأخذ يما رسمه سبحانه 
وتعالى فى العقائد . ونألحذ مارسمه الله سبحانه وتعالى فى نظام الجتمع .. 

لايتأى مطلقا لأمة مسلمة أن تحيد عنه وإلا تخلت عن رسالتبا » وأعود 
فا كرر ماقلته إن المبرر الوحيد لوجود الأمة الإإسلامية إنما هو هذه الرسالة » أحر 
الرسالات . هذه الرسالة التى كلفت بہاء فإذا تخلت عنما فإنبا تصبح 
ولا رسالة ها .. ومعم كل فإننا متفائلون بإذن الله . 

وإننا رى على مر الزمن نوعا من البعث الإسلامى . هذا البعث الإسلامى 
يقوى إذا تكاتف هؤلاء الذين يدعون إلى المضة الإسلامية الحقيقية . إذا 
تكاتفوا وتعاونوا » وأصبحت ربط بينم وبين بعضهم الصلات الوثيقة فإن 
هذا اأبعث يقوى باذن الله . وكنى بربك هاديًا ونصيرًا . . 

هذا وبال التوفيق . 
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